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شكر وتقدير 
أتقدم بالشكر الحزيل إلى أعضاء لنة المناقشة» والمكونة من: 


أنه ييى عبابنة ( رئيسا ومشرفا ) 
3 غبد القادر مرعي الخليل ( عضوا ) 
1 فارس بطايية ( عضوا ) 


لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة» وعلى ما تجشموه مسن عناء القراءة 
والتوجيه 


بسسم الله الرحمن الرحهيم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين» غافر الذنب وقابل التوب» الذي علم الإنسان ما لم يعل 
والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي بعث رحمة للعالمين» وبعد: 

إن علم السيمياء لم تتبلور ماهيته» ول تتحد معالمه إلا مع بداية هذا القرن على يد العالمين: 
( سوسير ) و ( بيرس ) وعلم السيمياء يدرس العلامات؛ حيث إنه يدرس حياة الدلائل داخخل الحيلة 
الاجتماعية؛ وهو بهذا يشكل فرعا من علم النفس الاجتماعيء وبالتالي قهو فرع من علم النفس 
العام وقد معي هذا العلم ( السيمولوجيا ) من ( 565:0108 ) وتعيئ بالإغريقية: الدليل» ومن شأن 
هذا العلم أن يطلعنا على كنه هذه الدلائل» وعلى القوانين ال تحكمهاء واللسانيات ليست سوى 
فرع من هذا العلم العام؛ والقوانين الي ستكتشفها السيمولوجيا ستكون قابلة لأن تطبق على 
اللسائياث. 

وقد ورد اسم هذا العلم ( علم السيمياء )؛ أو لنقل أنه أطلق عليه عدة تسميات منها على سبيل 
المثال؛ ( السيميوطيقا ) و ( السمانتك ) و ( علم الدلالة )» وقد شكلت لفظة ( سمانتكس ) إضافة 
حديئة في اللغة الإنحليزية؛ وهي لم ترد في بداية الأمربمعين الدلالة» وإنما وردت يمع ( النبوءة 
والعرافة )» وأول ما ظهرت بمعين ( علم الدلالة ) عام 1894 في بحث مقدم إلى الجمعية اللغوية 
الأمريكية» وكان أول انتشار لا عام 1923 في الكئاب الذي وضعه ( ريتشارد و أوجدن ) وعتوان 
هذا الكتاب ( معئ المعين )» حن أنها ل ترد في الكتاب نفسه وإنما في ملحق الكتاب. 

وليس اللسانيون الباحثين الوحيدين المهتمين بعلم الدلالة؛ فقد شغل هذا العلم بالل الفلاسفة 
وعلماء الجناس البشرية» وعلماء النفس» وبما أن هؤلاء العلماء يختلفون في أهدافهم واهتماماهم عسن 
اللسائيات فإن معالمتهم للموضوع وحن تحديداقم له جاءت مختلفة في غالب الأحيان؛ لقد 
تراوحت مقترحات المناطقة من المقايسة البسيطة نسبياء مثل ( كل الرجال فانون» سقراط رحجل» 
إذن سقراط فان ) إلى النحو المنطقي المعقد جداء وقد ترتبط الألفاظ بالدلالات في بعض الحسالات 
النفسية» كالكلمات الي تعبر عن الغضب أو النفور أو الكره؛ كما ترتبط بحجم الأشياء أو أبعادهل 
فقد لوحظ أن ( الكسرة ) وما يتفرع عنها من ( ياء امد ) ترمز في كثير من اللغات إلى صغر الحجم 
أو قرب المسافة» ففي العربية مثلا جد أن الياء هي علامة التصغيرء وأن الكسرة علامة التأنيث0©. 

ولا بد من الإشارة ‏ ونحن نتكلم عن الدلالة ‏ إلى أن العلماء العرب لم يغفلوا عسسن هذه 
القضية» فقضية الدال والمدلول» والعلاقة بينهما ( الدلالة ) من القضايا الي شغلت حيزا كبيرا مسن 
جهود علماء الإسلام والعربية في وقت مبكرء وكان الصوت والمعن والرمسز والصورة الذهنية 
والعلاقة بينهما هي الأسس الي تقوم الدراسات اللغوية عليها أو على بحثها ودراستها. 


لاط «لاء وطن احاح الدرية »نر 


وقد حاولت في هذه الدراسة تطبيق بعض الأمور الي تتعلق هذا العلم ‏ علم السيمياء ‏ 
وما يتعلق بالعلامة اللغوية تحديداء على النحو العري» وفضلت أن آخذ أهم كتاب ألف في النحو 
العريء ألا وهو ( كتاب سيبويه ) الكتاب الذي حوى بين طياته معظم القواعد النحوية» ولكتئ لم 
أقصر الدراسة على ( الكتاب ) وإنما على امتداد هذه الآراء ف كتب النحو المختلفة: قديمها 
وحديثهاء وقد أذت اثلث الذي وضعه ( ريتشارد و أوجدن )» وهو الذي ( مثلث 


المع )» والذي بمثله الشكل التالي: 


وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول» ونحاتمة. 
وجمثت في التمهيد» مفهوم السيمياء» تعريف العلامة؛ اعتباطية العلامة؛ وموضوع الدلالة. 
وأما الفصل الأول فقد تناولت فيه تعريف الكلام عند القدماء وامحدئين» وتعريف الكلمة» وأقسام 
الكلام؛ ثم تعريف الاسم في اللغة والاصطلاح النحوي؛ وبعد ذلك علامات الأسماء» وهي: التنوين» 
أل التعريف: الجر التثنية والدمع؛ النداءء الترخيم: والتصغير, وفي الحديث عن هذه العلامات؛ نقد 
قمت بتعريف كل واحدة على حدة؛ في اللغة والاصطلاح. 
الفصل الثاني: وجعلته للحديث عن علامات الأفعال» ويشمل: تعريف الفعل عند القماء 
وانحدثين» أصل الاشتقاق» علامة الفعل الماضي» وتشمل: تاء الفاعل وتاء التأنيث. علامة الفتعل 
المضارع» ويشمل: الحركة الإعرابية ( الجزم )؛ حرفا التنفيس ( السين وسوف )؛ علامة فعل الأمي 
وفيه نون التوكيدء علامة مشتركة بين الأفعال الثلاثة؛ وهي نون الوقاية. 
الفصل الثالث: وجعلته للحديث عن الحرف ( الأداة ): باعتبارها علامة» وفيه: تعريف الحرف 
ف اللغة والاصطلاح؛ أقسام الحروف» عدد الحروفء الحروف المختصة بالاسم» وهي: حسروف 
ابلدرء والحروف المشبهة بالفعل» الحروف المختصة بالفعلء وهي: حروف الحزم» وحروف التصب. 
الحروف المشتركة؛ أي: الي تدخل على الاسم والفعلء وهي: حروف العطف, وحرفا الاستفهام. 


الفصل الرابع: فقد كان حديثا عن الحركة باعتبارها علامة؛ وفيه: تعريف الحركة: نشوء 
الحركات»ء القدماء والحركات, المحدثون والحركات» تقسيم الحركات عند القدماء وانحدثين» وصف 
الحركات» دلالة الحركات النحوية.وفي الخمة فقد عرضت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج. 

أما المنهجية الي اتبعتها في هذه الدراسة» فكانت بتعريف عنوان كل فصل من هذه الفصولء؛ في 
اللغة والاصطلاح» ويشمل ذلك تعريف: الاسم والفعل والحرف والجر ئةء ني اللغة والاصطسلاحء 
وقد قمت بنقسيم هذه العلامات إلى قسمين: العلامة الجوهرية: والعلامة الشكلية. 

إن من أهم الصعوبات الي واجهتها في هذه الدراسة؛ هي كثرة المصطلحات السيميائية» وكثرة 
الأعلام؛ الذين يرد ذكرهم في عرض الآراءء ثم صعوبة أخرى» وهي أن معظم الكتب الي تخص هذا 
العلم هي كتب مترجمة في أغلب الأحيان» وكانت معظم الترجمات ترجمة حرفية؛ وبالتسالي أدت إلى 
وجود كثير من المفردات المعقدة والصعبة؛ وإلى كثير من العبارات غير المترابطة؛ وال مهما قرأها 
الإنسان؛ فإنه لا يظفر منها بشيء؛ وصعوبة أخرى تتعلق بكتاب سيبويه على ما فيه من مشقة وعناء 
القراءة لفهم بعض الأمور؛ فهو رحمه الله يستخدم لغة صعبة» لذلك كانت هذه صعوبة؛ لأن 
القارئ لهذا الكناب» لا يمد الموضوع الذي يبحث عنه في الموضع نفسه الذي يفسترض أن يكون 
موجودا فيه؛ ففي بقية الكتب إذا بحنت عن موضوع ما فإن القارئ يجده في مكان واحد؛ ولا 
يتجحشم التعب» والعناء. 

وني الختام لا يسعينٍ إلا أن أتقدم بعظيم الامتنان» والشكر الحزيل إلى الدكتور يبى عبابنة» الذي 
م يبخل عل ني أي شيء» سواء في التوجيه والمراجعة؛ أو تقدم النصح والإرشادات الخاصة كمذا 
العمل» من تصويب وتدقيق» مما كان له أكبر الأثر في إخخراج هذا العمل إلى حيز الوجود. 

والله أسأل التوفيق والسدادء وأن يكون قد وفقئ إلى كل ما فيه فائدة» وإلى الشيء الصحيح 
والصواب والشيء الحسن؛ وإن زللت وأخطأ قلمي؛ فحسبي أن حاولت الاجتهاد: لأن الكمال لله 
وحده خالق كل شيء. 


الإخط داء 
إلى روح أخي عمر في ملكوت الله 
الأعلى. الذي خطفه القدر وهو في 
عنفوآن شبابه, إليك عمر أهدي 
هذا العمل 


ستقوم الدراسة في هذا التمهيد بعرض شيء عن المفاهيم الأساسية الي تعن هذا الموضوع؛ ولذا 
فسنعرض للجزيئات التالية: 
١‏ مفهوم السيمياء. 
مفهوم العلامة. 
37 اعتباطية العلامة اللغوية. 
4 موضوع الدلالة. 
مفهوم السيمياء": 
يطلق على علم السيمياء في كثير من الأحيان علم الدلالة؛ وعلم المععن أو علم ( السيمانتيك )» 
وهو فرع من فروع الدراسات اللغوية الي تناولها بالبحث كثير من العلماء على اختلاف تنصصاقم 
الي يتتمون إليهاء كالفلاسقة واللغويين وعلماء النفس؛ وغذا كان اسم هذا العلم مل اعخلاف في 
اللغات المختلفة©. 
ومكن تعريف علم الدلالة مبدئيا بأنه دراسة المعن» والحقيقة أن لفظة السيمياء هذا المفهوم ذات 
أصل حديث نسبياء فقد استحدئت في أواخر القرن التاسع عشر من فعل أغريقي بمعئ ( يرمز) 
وهذا لا يعن أن المفكرين لم يهتموا بدراسة معان الكلمات إلا قبل أقل من مائة عاب ببل 
على العكس من ذلك؛ فد وجسه التحاة اهتمامهم منذ أقدم الأزمنة حجن يومنا هذا إلى معان 
الكلمات؛ كما هو معلوم؛ فإن تصنيف النحو التقليدي لأقسام الكلام يعتمد إلى حد كبير على 
صفاته الدلالية9©, 
ولقد أجمعت المعاجم اللغوية القديمة والحديئة على أن السيمياء هو: العلم الذي يدرس العلامات» 
وهذا عَرَنّها كثير من علماء الغرب أمثال ( تودروف ) و ( جريماص ) و ( جوليا كرستيفا ). وتعد 
السيمياء علما حديثا بالمقارنة مع غيره من العلوم؛ ولم تظهر ملاحها المنهجية إلا مع بداية القرن 
العشرين؛ وقد كانت ولادتما مزدوجة كما يقول ( مارسيلود باسكال )؛ فقد ظهرت في أوروبا على 
يد ( سوسير )؛ وف أمريكا على يد ( شارلز برس )680. 
ويعرف ( وربرت شولز ) السيمياء بقوله: إها دراسة الإرشادات والشفرات؛ أي: الأنظمة الي 
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تمكن الكائنات البشرية من فهم بعض الأحداث أو الوحدات بوصفها علامات تحمل معى» وهذه 
الأنظمة هي نفسها أجزاء أو تواح من الثقافة الإنسانية على الرغم من أنها عرضة لتغيرات ذات طبيعة 
بيولوجية أو فيزيائية» فالكلام البشري محدود بقدرات السمع والنطق عند الإنسان» وبسلوك 
الأصوات ف المواء غير أن كل لغة بشرية تختص بثقافة تاريخية معينة2, 

إذن على الرغم من أن الثقافة تتغيرء وأن اللغة ظاهرة خاضعة للتطور فإن هناك علامات تحكم 
هذا التغيرء وتبقى الأنظمة المنغيرة تربطها سيمياء معينة من خخلانها تستطيع الكائنات البشرية التعبير 
عن حاجتها ورغبتها في التواصل الاجتماعي قيما بينها. 

ويعد ( دي سوسير ) و ( تشارلز برس ) المؤسسين والبتكرين لهذا العلم؛ وكان لكل مهما 
مسحة شديدة من غرابة الأطوار في تكوينه العقلي إذ أخذ ( سوسير ) في سنواته الأخيرة يجد رسائل 
خحفية إل النصوص ( جناسات تصحيفية ) لا يمكن لأحد سواه أن يتصورهاء في حين أدمن ( بسيرس ) 
المصطلحات7©. 

إن الفضل في امحاولات الي بمكن أن تحسب في محال السيمياء؛ يعود أساسا لتيارين رئيسين» فمن 
جهة ساهمت الفلسفة منذ نشأتها مع ( أفلاطون ) و ( أرسطو ) والرواقيين مرورا بفلاسفة العرب 
والقرون الوسطىء والفلاسفة امحدئين أمثال ( لوك ) و ( دولف ) وصولا إلى ( ببرس ) في إرسساء 
التفكير حول مفهوم الدلالة وأقسامهاء وذلك بغرض تحديد دور العلاقات وخصوصا أثر اللغفة في 
المعرفة» ومن جهة أخحرى كان للسانية الأوروبية المعاصرة بفضل مؤسسها ( سوسير ) وغيره التأثير 
الكبير ني فتح الآفاق أمام الأبحاث السيميائية العلمية المتنوعة©©. 

والألفاظ لا تعدو نٍ حقيقتها أن تكون بمثابة رموز على الدلالات وكل لفظ يصلح أن يتخذ 
للتعبير عن أي معن من المعاني» فيما يسمى بالشجرة يمكن أن يسمى بأي لفظ آخر مسسى اصطلح 
الناس عليه وتواضعوا على استعماله» فليس في لفظ ( الشجرة ) ما يوحي بفروعها وجذورها 
وأوراقها وخضرفاء وخير دليل على ذلك إشارات المرور فكل لون يرمز إلى دلالة معينة» اصطلح 
المجتمع عليها!'»» فكما أن لإشارات المرور دلالات لكل لون؛ فالأحمر للوقوف؛ والأخضر للانطلاق 
والأصفر للاستعداد» اللغة هي رموز لا دلالات معينة اصطلح أبناء البيئة اللغوية الواحدة عليهاء لكن 
الفرق بينهما أن اللغة طبيعية» أما لغة الإشارات فهي لغة غير طبيعية؛ أي أن كل لفظ في اللغة العربية 
له دلالة يدل عليهاء فمجرد النطق يذه الكلمة أو تلك يتكون لدى الإنسان تصور لمعئ هذه الكلمة» 
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فعند النطق بكلمة فاعل» نتصور أن الفاعل من حيث ال معن هو الذي يقوم بالفعل» وهو من حيث 
الدلالة النحوية مرفوع ومسند إليه الفعل» وربما يكون اسما ظاهراء أو اسم إشارة أو اسما موصولا أو 
ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا أو مصدرا مؤولاء وهذا الفاعل لابد أن يسبقه قعل» لأن الفعل مرآة 
لقدرة فاعله. والفاعل من المرفوعات إلى آحره هذه الأمور النحوية الي تتعلق بالفاعل. 

يقول ابن جين في هذا المجال» في باب الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية: (( فأقواهن الدلالة 
اللفظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية» فمنه جميع الأفعال» قفي كل واحد منهاء الأدلة النلائق ألا 
ترى أن ( قام ) دلالة لفظية على مصدره؛ ودلالة بنائه على زمانه؛ ودلالة معناه على فاعله ))0©. 

أي أن الأقعال هي أقوى العوامل الل 
حيث الدلالة اللفظية؛ وكونه دالا على زمن فهذه الدلالة صناعية؛ من حيث أنه ماض أو مضارع أو 
أمرء أما من حيث أنه يدل على الفاعل أو على من يقوم بالفعل؛ فهذه الدلالة المعنوية للأفعال» وهذا 
يكون الفعل أقوى العوامل في اللغة العربية على الإطلاق» ولو أخذنا مثالا على ذلك الفعل ( كتب ) 
ني جملة ( كتب الولد الدرس )» فالمعن اللفظي له حسب رأي ابن جني السابق # الكتابة؛ أي 
دلالته على الكتابة» وكونه دالا على المضي فهذه هي دلالة الفعل ( كتسب ) الصتاعية: ودلالتسه 
المعنوية» أنه حدث ولا بد لكل حدث من محددث؛ والمحدث مع الفعل هو ما يطلق عليه النحاة الفاعل. 

واللغة نظام من العلامات الت تعبر عن أفكارء ومن هذه الناحية فهي ممائلة لكتابة الصم والبكم 
والطقوس الرمزية بالإشارات العسكرية؛ وعلى الرغم من هذه الممائلة؛ فإن اللغة تبقى أخفم هذه 
الأنظمة المذكورة”"؛ ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن اللغة طبيعية» هكذا وجحدت وهكذا اكتسبها 
أبناؤهاء أما غيرها من اللغات؛ كأبمدية الصم والبكم والإشارات العسكرية وإشارات المرور؛ فهي 
غير طبيعية» أوجدها الإنسان واصطلح عليهاء ثم نفذّهاء لذلك اكتسبت اللغة المتكلمة أهمية أكبر مسن 


الفعل حين نراه فإنه يدلنا على مصدره وهذا مسن 


اللغات الأخرى. 

ويقول ( سوسير ) في هذا الصدد: (( يمكننا أن نوسس علما يدرس حياة العلامات» وسسنطلق 
عليه اسم علم العلامات أو السيمولوجياء وسيمكننا من معرفة ماهية العلامات والقوانين الميسرة ل هل 
ولا يعدو علم اللغة أن يكون قسسْما من هذا العلم العام؛ وستكون مهمة عالم اللغة في تحديد ما يحصل 
من اللغة نظاما متميزا يبن بخموع الأحداث السيمولوجيا )20 ومعن هذا الكلام أن لكل لغسة 
علامات تميزها عن غيرهاء وفي نفس اللغة يكون علامات لكل قسم من أقسامهاء ففي اللغة العربية 
مثلا ‏ بحد أن للاسم علامات وللأفعال علامات» والحروف تكون علامات للأسماء والأفمال 
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وهذا يمكن القول: إن السيمياء ( السيمولوجيا ) ما هي إلا دراسة طرق التواصل؛ أي دراسة الوسائل 
المستخدمة للتأثير في الآخرين» والمعترف با تلك الصفة من قبل الشخص الذي نتوخى التأثير عليه؛ 
وبعبارة أخرى فإن التواصل هو الذي يشكل موضوع السيمياء» والتواصل المقصود هو من حنس 
التواصل اللساني؛ لأن هذا التواصل هو التواصل الحق» ويتحدد بأمارات؛ وهذه الأمارات إما أن 
تكون عفوية مغلوطة» أو أمارات قصدية وهكذا فإن موضوع السيمياء هو الدلائل القائمة على 
القصدية التواصلية”"» أي أن السيمياء تقوم على التواصل؛ أي: التأثر والتأثير في الآخرين» ويتحدد 
هذا التأثير بأمارات معينة؛ تفرزها اللغة: فالتواصل يكون بين أفراد اللغة الواحدة» وهو الذي يشكل 
موضوع السيمياء. 

وهذا الكلام لا بد أن يقودنا إلى التساؤل؛ ما المقصود بالأمارة» أو ما معئ الأمارة في السيمياء» 
وف صدد الإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول: إنها العلامات الي ترتبط بالمشار إليه ارتباطا سسببياء 
يمعي أفا موصولة عرضا بمواضيعهاء وكثيرا ما يكون هذا الوصل طبيعياء أو غير طيعي» فالأمارة هي 
علامة تميل إلى الشيء الذي تشير إليه بنفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع؛ وتقع العلامات 
الطبيعية ذات العلاقة العلنية ضمن الأمارات؛ غير أنه يندرج ‏ في هذا التصنيف ‏ الأمارات الي 
تحيل إلى الشيء المشار إليه» وليست الأمارات كنايات مستقلة: بل هي وظائف مثلها شل 
الأيقونات” »أي أن الأمارات لما وظائف في اللغة تؤديهاء فإذا سمعنا حرف جر في اللغة العربية» فلن 
وظيفة هذا الحرف: هو الربط بين الكلمات» وأيضا دلالة أخرىء أن ما بعد حرف الجر اسم لأن 
من علامات الأسماء قبوها حروف الجرء وأيضاء أن هذا الاسم هو اسم بجرور بحرف الخر الداخل 
عليه» ولا بد أن يكون لهذا الحرف الداخل على الاسم ومن ععلال السياق اللغوي الذي وجد فيه 
لأن لكل حرف جر معين يؤديه من خلال الجملة الي وضع فيها هذا الخرف. 

وما أننا نِ صدد علم الدلالة؛ فلا بد أن نشير إلى أن دلالات الألفاظ تتنوع تبعا لتصورات 
الناطقين بما وتنوعهاء فإذا اختلف رأي الناطقين ني شأن؛ ذهبوا إلى حلاف ما ذهب أسلافهم» 
واحتاجوا للتعبير عن هذه التصورات الحديثة إلى ألفاظ حديثة؛ فهم في مثل هذه الأحوال يأخذون من 
الألفاظ ما يقرب دلالة ما يحتاجون إليى تَبْتَى هذه الألفاظ أثرا يشير إلى ما كان عليه أسلافهم مسن 
الآراء» الأمر الذي ربما يشير للتاريخ الإتيان به كقولنا: ( شهر ) الي يستعملها كل منا بوضوح ولا 
يخشى وقوع الالتباس؛ حت إن أبسط العامة لا نطنون في فهمهاء على أننا إذا بمثنا عن أصلها نسرى 
أنما كانت تدل في الأصل على ( قمر ) إذ إنها في السريانية ( سهر ) بالسين بمعين قمرء أما في العبرانية 
فتستعمل لما نعبر عنه بقولنا ( مستدير ). وخلاصة القول: أنه يكاد لا يوحد كلمة واحلة إلا 


2 دروس لي السميائياء 


غواية الخخيل المسرحي» 4.3 


واستعملت للدلالة المعنوية» وذلك دليل كاف على أن قابلية المعاني للانتقال» هي كقابلية الألفاظ 
للإبدال0, 

وهذا يعن أن الدال قد يكون مشيرا إلى المدلول في وقت ماء ولكنه تبعا لظروف تطور اللغة قد 
ينحاز إلى دلالة رمزية» وتضعف دلالته على المدلول الأصلي؛ فإذا كانت كلمة ( شهر ) تدل على 
القمر فبما مضىء فإن استعمال العرب ( القمر ) للتأريخ» وجعلهم يطلقون كلمة ( شهر ) على 
الزمن ابجدد الذي لا يرتبط بالقمر نفسه من قريب أو من بعيد؛ وهو نوع يمكن أن يطلسق عليه 
مصطلح انتقال الدلالة أو تخصيص العلامة. 

عندما بدأت السيمياء» كانت خطواتا متعثرة؛ مثلها مثل أي علم ينشأء فسيكون طريقه 

طويلا ومحفوفا بالمخاطرء إلا أن هذا العلم على تعثره؛ يفتح نافذة» ومن هذه النافذة مئلا بمكتنا أن 
ننظر إلى التراث الإنساي بحملاء فلا تحذف منه الخرافة زاعمين أفها ليست علماء ففي السسيمياء 
(( الخرافة: نظام علامات كأي علم آخخر ))0") لأن الإنسان مع مميطه يشكلان نسيجا متشابكا من 
العلامات» وهذه العلامات مبنية على أنظمة مكونة من علامات أي أنظمة سيميوطيقية» وتختلف 
السيميوطيقيا الحديثة عن الدراسات التأملية السابقة في ماهية العلامات بكوفا ترتكز أساسا على 
مصطلحات وبحوث تنطلق مباشرة من العلامة وقواعدهاء كما أسسها دعاتًا في القرن العشرين؛ ومما 
لا شك فيه أن السيموطيقيين قاموا بإرساء السيموطيقا أولا بتصنيق العلامات» وثانيا برسم خارطة 
العلامات بينها”. أي أن كل موروث عند الإنسان لا ينعزل بأي شكل من الأشكال عن موضوع 
السيمياء» لأن ما يشكل النسيج اللغوي هو الإنسان وما يخلفه من آثار سواء أكانت لغوية أو غير 
لغوية» وهذا الموروث هو في حقيقته علامة دالة عليه؛ وبين هذا الموروث ( العلامة ) يوجد علاملت 
تربط هذه العلامة وتحكمها. 

والسيمياء بوصفها علماء لم تتبلور إلا في القرن العشرين» وأصبح علم السيمياء حقلا معرفياء 
فشكّلت مفرداته وإن لم تستقر» وتتحدد مناهجه وإن لم تكتمل» غير أن التأملات في العلامة اللغوية 
قديمة قدم الحياة» فالعلامة ركن من أركان التواصل بين الإنسان والإنسان؛ والطبيعة» حئ بين 
الإنسان والله» وعلى مستوى علم اللغة عند العرب» فقد تأمل العلماء القدامى في علامات اللغة على 
مستوى الصوت والفردة والجملة» بل تأملوا في الدلالة أيضاء ولعل نص ابن جين السابق هو أكبر 
دليل على هذا الكلام» فاللغة في حقيقتها علامة» حق في لغة التواصل بين العبد وريه في الدعاء. 

وأما لفظة ( معاتتكس ) فلم تتتشر لفترة من الزمن؛ ولعلى من أشهر الكنب الي ألنت في هذا 
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في هذا ال موضوع كتاب ( معن المعئ. يمنمدء1! 04 ومنتمةء31 156 )لمؤلنيه 
(ريتشاردز وأوجدن ) الذي ظهر في عام 1923: واستعملت ألفاظ غيرهاء وتحدث ويلز في ( شكل 
الأشياء المستقبلية عن علم الرمزيات ) إلا أنه يقول: إن هذا العلم قد أهمل ولم يتتعش من جديد حق 
هاية القرن العشرين0”: أي أن هذا العلم حديث لو قيس بالعلوم اللغوية الأخرى؛ إلا انه سبق الكلام 
في الرمزيات» ولكنها ليست كالسيمياء» ورا أنها استخددمت بألفاظ غير مصطلح السيمياء» ولكنها 
لم تظهر هذا الاسم إلا ف الزمن الحديث. 

وقد اهتمت السيمياء من بدايتها بالأيدولوجية؛ والبئ الاجتماعية والاقتصادية والتحليل 
النفسي والشعرية ونظرية الخطاب» وقد تأثر تطورها من الناحية التاريخية بقوة» بالبنيوية الفرنسية؛ 
وفيما بعد البنبوية» أي: بالأتربولوحيا النيوية؛ وبالفرويدية المنديدة غند و جاك لاكسان)؛ وبعلسم 
الكتابة عند ( جاك دريدا )”© وقد ارتبطت السيمياء بالعلامة منذ أول ظهورهاء فظهر ما يسمى 
بالعلاماتية» وهي لفظة متداولة حاليا للإشارة إلى نظرية العلامات؛ أو إلى أنظمة العلامات العامة 9 
فالعلاماتية: هي لفظة معناها نظرية العلامات» أي علامات اللغة أو النص الخطابي؛ أو علم الكتابة: 
بل إفا تدل على أنظمة العلامات الي تربط هذه الأشياء. 

ولكن من ناحية أخرى؛ فإن فلاسفة اليونان والرومان منذ القدم أخذوا يسائلون أنفسهم عن 
العلاقة بين أصوات الكلمات ومدلولاتماء وظلوا يحاولون علاج هذه المشكلة بالجدل والنقاش قرونا 
عدة؛ وانقسموا إلى فريقين: أولئك الذين نادوا بوجود رابطة طبيعية تدركها العقول وتتقبلها الأفنهام 
بين الأصوات ومدلولانماء والفريق الثاني: يرى أن الأمر لا يعدو أن يكون اصطلاحا عرفيا حرى عليه 
الناس في كلامهم» وأنه لا علاقة بين الأصوات والمدلولات إلا بقدر ما سمصح ب هالعرف 
والاصطلاح”» وقد سلك علماء العربية القدماء المسلك الذي سلكه فلاسفة اليونان ني فهم الصلة 
بين الأصوات والمدلولات؛ بل ربما قد غالى بعضهم فيه؛ فوثقوا تلك الصلة”©) أي على الرغم من أن 
السيمياء كعلم مستقل بذاته؛ ظهر في بداية هذا القرنء إلا أن الحديث ف الدلالة والمدلولات قد كان 
منذ القدم» فكان علماء اليونان والرومان أول من تكلم بهذا الشيء» وعلماء العربية لم يتركوا هذا 
الموضوع دون أن يدلوا بدلائهم فيه فقد تكلموا عن الأصوات وعلاقتها بمدلولتهاء وهذا ما ذكره 
السيوطي في المزهر» حيث يقول: (( نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصيمري من العترلة؛ 
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ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع؛ قال: وإلا لكان تخصيص 
يقول: إِنّهِ يعرف مناسبة الألفاظ 


الاسم المعيّن ترجيحا من غير مرجع» وكان بعض من يرى رأ 
لمعانيهاء فسكل ما مسمى ( إذغاغ ) وهو بالفارسية الحجرء فقال: أجد فيه ييسا شديذا و أراه 
الحجر ))'"» وهذا يفسر ما ذهب إليه الفريق الأول من فلاسفة اليونان» وأظن أن كلام السيوطي 
معناه: أن أي إنسان يستطيع أن معرفة مدلول الكلمة من خلال حسه بقوة أو نعومة حروفهاء ولكن 
يحق لنا التساؤل» هل هذا يعن أن أي إنسان يستطيع أن يفهم أي لغة دون أن يتعلمها ؟ أو هل 
سيتعرف إلى دلالاتها من ألفاظها كما فهم هذا الصيمري معن ( إذغاغ ) من الييس الذي فيه ؟ أظن ‏ ” 
أن الإجابة ستكون بالنفي» لأنه هذا الكلام غير خاضع لعلم اللغة؛ فهل فهم العربي معى كلمة (وعلا 
) أنما بمع ( نعم ) في العربية من خلال نعومة حروفها أو قوة حروفها أو أي شيء آخرء فلو كان 
الأمر على ما ذكر السيوطي في نقله عن الصيمريء لكان فهم جميع اللغات أمرا ميسرا للجميع؛ دون 
أن نضطر إلى مشقة في تعليم لغات بن البشر الأخرى: كالإنجليزية أو الفرنسية أو الهندية أو غيرها من 
اللغات الكثيرة. 

إن مصطلح ( دليل ) لم يطلق إلا على الكلمات متأخراء ولا يخص علم الدلالة اللغة اللفظية 
فحسبء وإما يخص كذلك العالم الطبيعيء وبالتالي علم الأشياء والصور والشارات". 

والأفعال اللغوية تقتتضي وجود بنيات أكثر عمقا قادرة وحدها على جعلها أكثر إجرائية» وهو ما 
تعترف به ضمنيا نظرية أفعال اللغة» والمقصود بها ( نظرية أفعال اللغة ): إدماج مختلف المتغسيرات 
السياقية شيئا فشيئاء ومن ثم نظهر الأهمية المنهجية للنماذج السردية الي تعالج الإنتاج السسيميائي 7 
أي وضع الفعل في الحملة هو الذي يحدد معناه النصيء وفي النحو دلالته على الزمن يبين أن الحسدث 
قدتم ني أي زمن. 


وأخيراء فإن معظم التعريفات حول موضوع السيمياء؛ ومختلف علمائها؛ تتضمن مصطلح 
( 51836 )؛ أي ( العلامة ): وهذا يؤكد أن موضوع السيمياء هو العلامة ': وهو ما سأتناوله في 
الصفحات القادمة» وستتعرض الدراسة لتعريف العلامة عند العلماء الغربيين وعلماء العسرب» 


واعتباطية العلامة؛ وثم موضوع العلامة وما وأين يدرس. 
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لتك 
تعريف العلامة: 
يعرف ( سوسير ) العلامة أو الدليل بأنه وحدة نفسية ذات وجهين مرتبطين ارتباطا وثيقا 
ويتطلب أحدهما الآخرء وأما الوجهان فهما التصور والصورة السمعية» والتأليف بينهما يعطي الدليل 
الذي يتوافر على مكونين: الدال والمدلول» وبالجمع بينهما يتكون المعن؛ إلا أن العلاقة بين الدال 
والمدلول اعتباطية”2: ومع الزمن تتحد مدلول الدلالة» فعند النطق بكلمة ماء فإن المدلول يتهيأ لابن 
تلك اللغة اليّ نطقت فيها تلك الكلمة ( الدال )» وعلى ذلك فالشارة اللغوية كيان سيكولوجي.له 


حانبان» كما يقول سوسيرء والذي يعبر غنه الرسم التالي9: 


وهذا يعن أننا إذا نطقنا بكلمة ماء وليكن كلمة ( كتاب ) أو أي كلمة أخرىء فإن الدال هذه 
الكلمة؛ هي الحروف المكونة لهذه الكلمة ( ك ؛ ت ٠١‏ ب ) مع ما يتبعها من حركات؛ وعندهما 
ستنصور أو تتخيل معين هذه الكلمة في الطبيعة أو ما تدل عليه هذه الكلمة في الواقع الاستعمالي؛ 
وهذا هو المدلول» وما يقابل ذلك في المخنطط الأول ( حروف الكتاب؛ الفكرة ) ودلالته في الواقع 
الاستعمالي» الصورة الصوتية ). أو لنأخذ مثالا آخر وهو المفعول به ( فالدال هو الكلمة منتهية 
بعلامة نصب ) والمدلول: أن المفعول به يقع عليه فعل الفاعل: ومن ناحية أخرىء المفعول وحركته ( 
الدال )» والمدلول أنه من المنصويات. 

إن الصلة وثيقة بين الجانبين ( الدال والمدلول )» فكل منهما يوحي بالآخرء فلو أردنا أن ند 
مع كلمة؛ فسنبحث عن معين هذه الكلمة في لغتها الأصلية وليس ف لغة أخرى» لأنه من الواضح 
أن الارتباطات اليّ تقرها اللغة تبدو لنا هي وحدها مطابقة الحقيقة» وأما غير ذلك مما قد يخطر علسى 
بالنا فيهمل7": قمن غبر المعقول أن يخطر في بال الإنسان العربي كلمة ( أسد )؛ عند نطق كلمة 
شجرة؛ مثلاء أو أن يخطر بباله غير مدلول اللفظة الي يدل علها الدال الذي أطلقه لمعرفة ذلك الشيء 
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فالعلامة مثل الورقة الي لا يمكن في أي حال من الأحوال» قطع إحدى صفحتيها دون قطسع 
الأرى» وهذا التركيب الثنائي للعلامة اللغوية هو الذي صوّره ( سوسير )0"©) في الأشكال السابقة» 
ومن وجهة نظر ( سوسير ) لا علاقة مباشرة للغة بالأشياء الخارجية فا مدلول هو صورة ذهنية تتتمسي 
إلى العلامة اللغوية» وليس إلى الشيء الواقعي الموجود ارج اللغةء وشرح ييى بن حمزة ذلك» قائلا: 
(( الحقيقة في وضع الألفاظء إنما هو للدلالة على المعاني الذهنية دون الموجودات الخارجية؛ والبرهان 
على ما قلناه هو أنا إذا رأينا شبحا من بعيد وظتناه حجرا سميناه بذلك» فإذا ازددنا منه قرباء وظننساه 
كونه حجراء فإننا نسميه بذلك» فإذا ازداد التحقق بكونه طائراء سميناه بذلك» فإذا حصل التحقفق 
بكونه رجلا سميناه به فلا تزال الألقاب تختلف عليه باعتباره ما يفهم فيه من الصور الذهنية» فدل 
ذلك على أن إطلاق الألفاظ إنما يكون باعتبار ما يحصل في الذهن؛ وهذا فإنه يختلف باختلافه))29, 
وقد تعرض المناطقة العرب والفلاسفة» للدلالة؛ وعرفوها بأها: كون الشيء بحاله يلزم العلم به العلم 
بشيء آخر””» أي أن الصورة الذهنية تتشكل في الذهن وفقا للفظة الي نطلقها على الأشفياء» لأن 
اللفظة الي ننطق ا عند رؤية شيء معين للوهلة الأولى» توافق المع الذي هو متكون في الذهن, فإذا 
تغير مععئ هذا الشيء من الاقتراب منه. فإن اللفظ يتغير حسب تصوراتنا للأمور. 

والرسم التالي يبين رأي المناطقة العرب0©: 


"ينا 


وهذا المخطط يعين» أن الدال وهو الأصوات الي يطلقها المتكلمء أي صورة الحروف للكلمة 
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أما المدلول: فهو الفكرة أو الصورة الذهنية الي يتخيلها المدرك ( الإنسان ) عند سماعه أصوات الدال» 
فلو أخذنا مثالا على ذلك؛ وليكن كلمة ( أسد )» فإن الدال هنا هو ( أ س» د ) أي الحروف الي 
تشكل هذه الكلمة» ومدلوها: هو الحيوان المفترس الملقب بملك الغابة» وهو قوي وشجاع ويضرب 
به المثل للدلالة على القوة والشجاعة: الي يتصورها المدرك؛ ولو أخذنا مثالا آخرء وليكن نحوياء وهو 
( الحرف قد )» فالدال هو ( ف » ذ ) والمدلول أنه حرف يختص بالأفعال» فلا يأن بعده إلا الأفعلل» 
وهذا هو الذي يتصوره المدرك؛ أو المشكل للبيئة اللغوية؛ وهذا التشكيل ليس ببعيد عن التخطيط 
الذي وضعه ( سوسير )؛ لكن الفرق بيتهماء أن ( سوسير ) لم يجعل المدرك مع الدالّ والمدلسولء 
وذلك أظنه مفهوما مسبقاء حت ولو لم يذكره ( سوسير ). 

ويعرف ( برس ) العلامة بأنها: (( شيء يسند من حيثية ماء إلى علامة أخرى هي موضوعة بصورة 
بمعله يربط هذا الموضوع شيئا ثالنا هو التعبير عنه» وهذا بدوره يربط الموضوع شيئا رابعا وهكذا إلى 


ما لا فاية ))'" أي أن أي علامة لها علامات» وهذه العلامة لها علامات أخرى تربطها بعضها 


البعض علامات أخرى؛ وكل علامة لها علامات أخرىء والعلامة الناتحة أيضا لها علامات وهكذا إلى 
ما لا فاية؛ إذن حسب هذا الرأي» يكون للعلامة تعبير في الأصل وعلامة؛ وها أساس قامت عليسه» 
وهذا الأساس يرتبط ف النهاية بالموضوع الرئيسء والشكل التالي يمثل هذا الكلام كله: 


م 
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وتفسير ذلك المخطط بالنسبة للتحو العربي» على النحو التالي» ولتأخذ على سبيل المثال ( القفاعل )» 
(( فالتعبير )) ني هذه الحالة هو ( الفاعل )» و(( العلامة )) أنه مرفوع في اللفظ وهو من المرقوعسات 
في اللغة العربية» و(( أساس العلامة )) أن لكل فعل فاعلاء يدل على من قام بالفعل» وأما 
(( الموضوع ))» فإن هذا الموضوع يتعلق في النحوء أي الباحث في موضوع ( الفاعل ) عليه أن 
يذهب إلى الكتب النحوية الي تعالم هذا الموضوع» من حيث علامات الإعراب» ورتبته مع فعلهء» 
وتقدرمه وتأخيره؛ إلى ما هناك من الأمور الي تتعلق هذا الموضوع. 

فالعلامة الدلالية عند ( ببرس ) هي علامة ثلائية الأبعاد بين الرمز والفكر والقصد وبين المرجع 
الخارجيء وفقا للمثلث التالي(©: 


الفكر 
اطع سمط 1 
مرجع خا ررحي ملسب الرمز 
ليتف كنا 51101 


وهذا يعين أن العلامة ليست فقط دالا ومدلولا بل يشترك في تحديد هذا الدالٌ المرجع الخسارجيء 
الذي يحدد نوعية الكلمة» وبالتالي علامتهاء والمقصود بالمرجع الخارجي هو البيئة اللغوية الي تتحدد 
فيها العلامة الي تتكون أصلا من دال ومدلول أو فكرة ورمزء فالرمز هو الدال؛ والفكر هو المدلول» 
أي أن المرجع الخارجي يع العلاقة المكتسبة بين الدال والمدلول من العالم الخارجي؛ وهذه العلامة 
تتشكل اعتباطيا على مر السنين. 

وكما يرى ( سوسير ) فإِن دراسة القيمة اللغوية لم يعد كافيا إذا درسنا عنصرين ( الصسوت 
والفكرة )» وقد اتفق الفلاسفة واللغويون على أن الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين فكرتين تفريقا 
بلا علامات لغوية» والمقصود بالعلامات على وفق رأي ( سوسير ) هو الكلمات الدانّة» 
فالتفكير بلا كلمات أمر عائم» وليس في الفكر ما يفرض شكلا معينا للرموز الصوتية» فهذه الرمسوز 
موضوعة وضعا اعتباطياء وليس وظيفة اللغة في هذا أن تخلق وسطا صوتيا للتعبير عن الأفكارء ولكنخ 
أن تقوم بدور الوسيط بين الفكرة والصوت في حالة تدعو كلا منهما الآخر””. إذن اللعئ يبهذا 
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الاعتبار علاقة متبادلة بين الاسم والفكرة تجعلها تداعيات؛ ويحول هذا التعريف المعى من فكرة 
استاتيكية معرفيية» إلى فكرة وظيفية ديناميكية”2» ويضيف مام حسان: إن دراسات علامات المواقع 
هي ما نسميه ( الموقعية )» ويمثل عليها يممزة الوصل واليّ تدل على بدابة الكلمة وعلى أن الكلمة في 
بداية امجموعة الكلامية؛ وأما العلاقات المتبادلة بين الأبواب اللغوية» كالعلاقة بين باب الفعل وباب 
الفاعل» فهي ما نسميه النحوء مثال ذلك قولنا: ( قام محمد )» فيه تماسك سياقي من حيث إن البايين 
اللذين يدرسان في هذا السياق؛ يتبادلان أثر الإفراد والتذكسير والغيية:؛ وفي قولنا: قام محمد 
الفاضلٌ )ترتيب سياقي ثابت؛ لأن الفاضل لا يمكن أن يسبق محمدا وفقا هذا الترتيب السياقي؛ أما يين 
( قام ) و( محمد ) فالترتيب غير ثابت لأننا نستطيع أن نقول: ( محمد قام )؛ وفي هذه الحملة الأخيرة 
توافق سياقي من حيث إن ( قامٌ ومحمداً ) و ( الفاضل ) تلزم جميعها حالة متشافهة في الأفسراد 
والتذكير والغيبة» كل ذلك من صميم الدراسات اللغوية”” فالموقعية إذن هي دراسة لعلامات المواقع 
أو دراسة لسلوك الأصوات ف الموقع؛ أي أن موقع الكلمة يحدد قيمتها الدلالية في الجملة؛ وبالتالي 
العلامة للصوت اللغوي الذي نقصد من وراءه مدلولا فالصفة لا تسبق الموصوف» ولكن قد يسبق 
الفاعل الفعل7": ولا يتغير المين» فعلامة الصفة أن تأي بعد الموصوفء فلو أخذنا مشالاء وهو ورود 
همزة الوصل في أول الكلام الذي ييتدئ بحرف علة متلوا بصحيح ساكن؛ فإن هذه الهمزة هي علامق 
على هذا الموقع؛ لأنما لا ترد في وسط الكلام إذ يعتمد حرف علة على بديل لها هو اية أي مقطع 
سابق» والإضافة ليست بعيدة عن هذا الذي تحن بصدده؛ فموقع المضاف إليه يكون بعد الملضافء 
وموقعية الإضافة في الترتيب» أن يأق المضاف فالمضاف إليه”©: إن فكرة العلامة اللغوية ( 186 
5188 1و ذدوهآ) هي الي أدت إلى اعتبار اللغة نظاما من العلامات: والبحث العلمي يؤمن بوجود 
أشياء محددة ومعينة رآها في العلامة اللغوية؛ ويعلق ( سوسير ) على تعبير الناس» بأن اللغة ( مستودع 
من العلامات ) بأهم فهموا العلامات على أنا مفردات اللغة؛ أو على أنما صلة بين اللفظ والشيء 
الطبيعي» وهذا كله خطأء إن العلامة عنده لا تصل الشيء باللفظ» ولكنها تصل التصور بالصورة 
السمعية إفا وحدة لبيعية ذات جانبين؛ وهو يعن بالتصور الشيء المععي» وبالصورة السمعية العلامة؛ 
أي أنت العلامة كالورقة؛ فلا يمكننا فصل الورقة؛ أي أن نقطع وجها دون أن نقطع الآخر”*, 
ومعن هذا الكلام أن الدالّ والمدلول لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بأ حال من الأحوال. 
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إن أي تير في الصورة السمعية لا بد أن يؤدي إلى تغيير في التصور والعكس صحيح؛ ففكسرة 
العلامة اللغوية هي الشيء الذي يمكن تحديده وتعينه» وهي لا تتسع لتشمل كل ما يمكن تميسيزه 
كالجمل والعبارات والكلمات. 

والعلامة بوصفها مصطلحا تعد أوسع وأشمل من الكلمة» فهي تحتويها وتتجاوزهاء فالكلمة في 
اها نوع لفظي من العلامات تنطلق دلالتها من قيمة اللفظ في ثقافة ماء فالصوت في حد ذاته لا يعي 
شيئاء وإنما يتشكل عبر القيمة الدلالية المرتبطة بالكلمة؛ وهذه الرابطة تستمد شرعيتها من لغة مساء 
فكلمة ( لا ) تدل على الرفض في لغة العرب ولا تدل على شيء في اللغة الإنجليزية؛ وهي تمل أداة 
التعريف للمفرد المونث في اللغة الفرنسية» فالدلالة أصل مرتبطة بالقيمة الي تضفيها عليها لغة ما أو 
اثقافة ماء ولتأخذ مثالا آخرء لبس الأسود علامة الحداد في بعض البلدان؛ وفي أقاليم أسرى يلبس 
أهلها ملابس بيضاء في العزاء» فالأسود والأبيض علامتا حداد في ثقافات متباينة تكتسبان دلالتيهما 
من السياق الثقاني'»» وعلى هذا فإن اللفظ يكتسب قيمته الدلالية فقط في بيئته اللغوية الذي وحد 
فيه فأحرف الحواب في اللغة العربية» ليست نفسها في اللغة الإنجليزية؛ أو في غيرها من اللغسات» 
فكلمة ( نعم ) تستخدم كعلامة إثبات وتصديق في اللغة العربية» وكلمة ( لا ) تستخدم لللشفي 
والرفضء في حين يمد في اللغة الإنمليزية كلمة ( 7/635 و 710 ) لتأدية نفس الغرضء وبالرغم مسن 
اتباين البيثتين فإن مدلول الكلمتين واحد في اللغتين» أي أن ( 65لا ) في الإنجليزية و( نعم)في 
العربية لهما مدلول واحد في اللغتين» وهما علامتان ان متلفتان من هذه الجهة ( اللفظية ). 

ولكن العلامة وإن كنا بمدها بصورة عامة مرتبطة بالثقافة» فهي لا تقتصسر عليهاء فهناك 
علامات ترتبط بالطبيعة والغريزة» وتستقلٌ استقلالا تامًا عن الثقافة: فعندما تاجر الطيور في موسم 
البرد طلبا للدفء؛ فهي تستجيب لعلامات طبيعية في الطقس» وهناك علامات لا هي ثقانية ولا 
طبيعية » وإنما تتأرجح بين الاثنين؛ فمشلا احمرار الوجه يدل على المنجل» ومع أن تصاعد السسدم إلى 
الوجه عملية فسيولوجية طبيعية عندما يكون الإنسان محرجاء إلا أن ربط هذه الظاهرة البدنية بالحياء 
ليس إلا التفسير الثقافي لظاهرة طبيعية””» فالعلامة إذن تنطلق من حيط الإنسان؛ من ثقافته مسن 


طبيعته وحن من بدنه. وهكذا فإن الكلمة هي جزء من حقل أعم وأفسح؛ وهو العلامة» صحيح أن 
الكلمة تحتل مركزا محوريا ف هذا الحقلء إلا أن العلامة لا تقتصر على الكلمة بل تتعداهاء وأحيانا 
تستخدم الكلمة استخداما بحازيا فيتوسع قائلها في مدارها الدلالي قاصدا فيها العلامة©2. 

إن السيمياء كعلم للعلامات عند ( سوسير ) لا تتعدى كوفا رؤية مستقبلية تتشكل حطوطها 
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على شاكلة علم اللغة”2» ويقرر ( سوسير ) أن كل القيم خارج اللغة خاضعة هذه القاعدة التناقضية 
الومية؛ فهي مركبة دائما من الأمرين الآتيعن: 

الأول شيء قابل للتعبير مخالف الشيء آحر ثابت القيمة. 

الثاني أشياء متشابهة» يستطيع الإنسان أن يقارتا بأشياء أخرى مشتملة على قيمة» فالعلامة إفمها 
تكون بين الفكرة والصورة الصوتية في حدود الكلمة الي تُعدّ ممالا مقفلا موجودا بنفسه؛ ولكن هند 
ناحية تناقضية وهمية في المسألة ويمثلها بالشكل التالي©: 


؟ 


وهذا الرسم التوضيحي يعين» أن الإنسان إذا تصور شيئا معينا كالشجرة مثلا وهي الفكسرة 
الموجودة في الطبيعة» وهي أيضا المقصودء أي الشكل المادي للشحرة؛ فينطق برمز الحروف لكلمة 
شجرة؛ وهي الصورة الصوتية (ش » ج » رء ة ) ثم ينطقها قاصدا الشيء المادي, فالعلامات 
متشابكة؛ فالرمز هو المقصود, والمقصود هو الرمزء والفكرة هي الصورة الصوتية» والشجرة هي الي 
نتخيلها عندما ننطق بحروفها. 


© مدخل إلى السميره 
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ويخالف ( جومبوكز ) ( سوسير ): فهو يقول: إن الاسم لا يدل على شيء بل على فكرته الي في 
الذهن» ويوضح إعادة ترتيب الشكل الإيضاحي الذي جاء به ( سوسير )20 


لهم 


أي في حالة نطقتا لاسم حيوان أو شجرة أ أي شيء آخرء فإن فكرة هذا الاسم هي الي تنطبع 
في الذهنء فلو نطقناء شجرة ارتسمت صورة للشجرة في الذهن مباشرة. 

وهذا يطابق مطابقة تامة خخلق علامة بين الرمز وبين ما يدل عليه وتعتبر هذه العلامة حجر 
الزاوية في كتاب ( 2218 1/16 01 1/18 11 ) لأوحدن وريتشاردز» وتوضح مسن 
جهة أخرى حاجتنا إلى الاعتراف بأن المعين ينقصه التبادلية» كما يقول ( أوربان )» لأن الشحرة 
ليست علامة؛ ولا رمزا للكلمة؛ ولا توجد علاقة مباشرة بينهماء وليس للاسم ني الواقع إلا علامة 
واحدة هي علاقته بالفكرة» وهذه الصلة الي نسميها ( المعين ) متبادلة9©. 

لقد سبق القول أن ( سوسير ) كان يطلق مصطلح ( دليل ) على العلامة؛ وهذا الدليل مكونات 
هما الدال والمدلول» والدال لا بتشكل من الصوت الواقعي والمادي الطبيعي» وذلسك أن الصورة 
السمعية» هي عبارة عن الانطباع النفسي للصوت» وهي أيضا عبارة عن وسيطء أما المدلول» فإنه 
ليس ذلك الشيء الواقعي الملموس الذي يعنيه الدليل؛ وإنما هو التمثيل الذهيئ للشيء؛ فهو مثله مشل 
الدال ذو طبيعة نفسية» وإذا كان الدليل هو الجمع بين هذين العنصرين النفسيين» فسهو بالضرورة 
كيان نفسيء وعليه فإنه يمد موقعه في اللسان لا في الكلام» باعتبار اللسان في المفهوم السوسسيري 
مجموع العلاقات بين الأشكال والقواعد والبصمات المختزلة في أدمغة الذوات المتكلمة. 

العلاقة بين الدالّ والمدلول لا تقوم على المشائمة والمناسبة وإلاالما تعددت الألسنة بل تقوم هذه 
العلاقة على الاعتباطية» إذ توحي الدوال مدلولانما بشكل تلقائي وطبيعي؛ أما اشتمال الألسئة على 
الكلمات المناسبة والطبيعية؛ وصيغ التعجبء فإنه لا يطعن في صحة هذا المبدأء فضلا عن كون هذه 


© مناهج البحث في اللغة ١‏ » و( سوسير ) يرى أن الدالء وهو الحروف الي تشكل الكلمة؛ يكون مدلوطا الشسسيء الراتعسي 
اللوحود لي الطيعة» أما الرأي الآخسرء فإن الدال يكون مدلوله لي الذهن وليس في الطيعة؛ أي أن صورة الشجرة المتكونة في الذهن عد 
نطفنا يهذه الكلمة هو ( المدلول ). 
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إن المبداً الذي يربط علم اللغة والسيميا» هو أن العلامة اللغوية اعتباطية؛ وهذا المبدأ» هو أساس 
علم اللغة» ومن ثم نستطيع أن نقول بصورة عامة: إن المادة الأساسية الي تتناوها السيمياء» هي: 
( مجموعة الأنظمة الي تقوم على اعتباطية العلامة ) ويترتب على ذلكء أن اللغة تحتل مكان الصدارة 
ة التعبير جملة» ويمكن القول إن العلامات الي تتميز بالاعتباطية المطلقة تحقق أكثر من غيرهطل 
العملية السيميائية» ولهذا السبب فإن اللغة» وهي أكثر الأنظمة التعبيريا وانتشاراء هي أكثرها 


تمثيلا للعملية السيمولوجية» ومن هذا المنطلق يمكن أن تصبح اللغة النموذج العام لكل السيمياء بالرغم 
ان 


بين 


من أفا نظام خاص وحسب' 

وإذا كانت مشروعية السيمياء علما مستقلا قد اتضحت معالمه الآن؛ فإنه ما زال عليه أن يحل 
إشكالا كبيرا يتصل بتحديد موضوعه؛ إذ إن الدلائل السيميولوجية ( السيمياء ) تتفاوته الاعتباطية» 
بل إنها تنقسم إلى دلائل اعتباطية ودلائل طبيعية» وإذا كان علم السيمياء يدرس هذين النوعين مسن 
الدلائل» فإن موضوعه الرئيس عند ( سوسير )» لن يكون سوى بمجموع الأنساق القائمة علسى 
اعتباطية الدليل؛ لأن الدلائل النامة الاعتباطية تحقق نموذج الطريقة السيميائية أفضل من الدلائسل 
الأرى» وبذلك يمكن للسائيات أن تصبح المقاس العام لكل نشاط سيميائي"©. 

ويقول ( سوسير ) في اعتباطية العلامة اللغوية: (( لفد استخدمت لفظة الرمز للدلاالة على 
الإشارة اللغوية؛ أو بعبارة أدق للدلالة على ما أطلقنا عليه هنا الدال» إن استخدام لفظة الرمز لا يتفق 
مع صفة الاعتباطية» فمن مميزات الرمز أنه لا يكون اعتباطيا على نحو كلي: فهو ليس فارغاء إذ هناك 
رابطة طبيعية بين الدالَ والمدلول: فرمز العدالة هو الميزان؛ ولا يمكن استبداله اعتباطياء بأي رمز آخسر 
كالعربة مثلا ))20؛ ويضيف في موضع آخر: (( إن الاعتباطية تحتاج إلى توضيح؛ فهي لا تع أن أمر 
اختيار الدال متروك للمتكلم كلياء بل هي لا تربط بدافع ( الاعتباطية ) أي أنا اعتباطية لأنها ليس لها 
صلة بالمدلول ))”'©؛ وهذا يعن العلامة اعتباطية ولكنها ليست على اختيار المتكلم: فييدو أن العلامسة 
مع الزمن تخرج من كوا اعتباطية» فمع الزمن لا نستطيع أن نضع كلمة شجرة تدل على أسد أو 
على غيرهاء وإنما القصد هو: إنه عندما وضعت هذه العلامة ( الدال )» لم تكن ترتبط بمدلوها بأي 
حال؛ ولكن مع الزمن اكتسب هذا الدال مدلوله. 

إذن الاعتباطية تحقق بين الدال والمدلول» وليس للمتكلم أي حق في اختيار الدالٌ الذي يدل على 
المدلول» وبالتالي لا تربط الدالّ بالمدلول أي قرينة طبيعية في الواقع اللغوي الطبيعي. 


57 دروس ف السيميائيات» ولا 
27 علم اللفة العام لالم 


9 المصدر السايق» كلم 


وأخيرا تقول سيزا قاسم: إن اعتباطية العلامة تحمي اللغة في الحقيقة من كل محاولة هدف إلى 
تغييرهاء فلا يوجد سبب لتفضيل كلمة ( أت ) في اللغة العربية» على كلمة ( سستر ) ))0© 
موضوع الدلالة: 
موضوع الدلالة هو المععين اللغوي؛ والمعين اللغوي ينطلق من معنن المفردة من حيث حالتسها 
المعجمية ومتابعة التطورات الدلالية والتغيرات الي تأخذها الكلمة في السياقات المختلفة» غذ يصعب 
تحديد دلالة الكلمة؛ لأن الكلمة لا تحمل في ذاتها دلالة مطلقة وإنما السياق هو الذي يحدد لما دلالتها 
الحقيقية» وأنواع الدلالة هي0©: 
١‏ دلالة أساسية معجمية. 
دلالة صرفية. 
دلالة نحوية. 
4. دلالة سياقية موقعية.وأهم مقومات الدلالة هو الرمز والفكرة والشيء المشار إليه. 
ونقصد بالدلالة الأساسية المعجمية: المعيئ الحرفي للمفردة» والموجودة في المعاجم اللغوية؛ وهو 
المعن المباشر الذي لا يتصل بالضرورة بعلاقات خخارجية بعيدا عن المفردة نفسها. 
وأما الدلالة الصرفية: فهي بنية الكلمة؛ ونوعيتها من حيث الجمود والاشتقاق؛ فإذا كانت 
مشتقة؛ فهل هي اسم فاعل أو اسم مفعول أو غير ذلك؛ وإذا كانت اسم فاعل؛ فهل هي من فعل 
معتل أم من فعل صحيح؛ وإذا كان معتلاء فهل هو من فعل مثال أو أحوف أو ناقص أو لفيفء وإذا 
كان صحيحاء فما نوع فعله. 
وأما الدلالة النحوية: فالمقصود بماء الموقع الإعرابي للمفردة» أي: الفاعل أو المفعول أو الحال أو 
التمييزء وغيرها من المواقع النحوية التركيبية للكلمة. 
والمقصود بالدلالة السياقية الموقعية: هو معن المفردة داخل السياق النصي» وهو غير المع لحيل 
المعجمي» فقد نطلق كلمة ( قمر ) على فتاة قاصدين الوصفء فال معن الحرفي هو: القمر الذي نراه في 
السماء؛ والمعى السياقي: أننا نقصد فيه الجمال والضياء والبهاء. 
أن كل المحالات المعرفية ذات العمق السوسيولوجي الحقيقي تفرض علينا مواجهة اللغة؛ ذلك أن 
الأشياء تحمل دلالات. غير أنه ما كان ا أن تكون أنساقا سيميائية؛ أو أنساقا دالة لولا تدخل اللغة» 
وامتزاج الكلمات داخل اللغة الواحدة» فهي إذن تكتسب صفة النسق السميولوجي من اللغة» وهذا 
ما دفع ( بارت ) إلى أن يرى أنه من الصعب جدا تصور إمكان وجود مدلولات خخارج اللغة بحيث 


مدخيل إلى السيميوط 
9 علم الدلالةء م 


إن إدراك ما تدل عليه مادة ما يعي اللجوء قدريا إلى تقطيع اللغةء فلا وجود لمعن إلا لما هو مسمى» 
وعلم المدلولات ما هو إلا عالم اللغة”", وهذا يقودنا إلى التسال: من أين تنبع الدلالة ؟ هل هي من 
المتكلم ؟ أم من القارئ ؟ أم من النص ؟ . 

لقد كانت الإجابة في الماضي ‏ كما تقول سيزا قاسم قاطعة بأنما تنبع من المتكلم؛ أو معن 
أدق من قصد المتكلم في توصيل رسالة معينة» وأصبحت الإجابة اليوم مفتوحة تتراوح بيم الخيارات 
الثلاثة؛ هل هذا القصد قصد لغوي ؟ هل الأفكار والرغبات والمعتقدات مثلات ذهنية لغوية أم غير 
لغوبة» وتصاغ في سلسلئة من الأصوات» هي اللغة ؟ وإذا كانت لغوية هل تؤثر اللغة ‏ وهي الكائن 
الاجتماعي ‏ على تشكيل هذا القصد ؟ لقد انفصمت اللغة عن المتكلم؛ وعن مستخدميهاء ونشاً 
نوع من الصراع بين المتكلم واللغة» فأحيانا تسيطر اللغة» وأحيانا بسيطر المتكلم, إن هذا الانقصام 
جعل النصوص نكتسب نوعا من الاستقلال النسبي عن المتكلم””. إذن الدلالة تبع من المتكلم 
وأحيانا من القارئ وأحيانا أخرى من النص نفسه. 

ويقول الحاحظ ف هذا الموضوع: (( والكتاب وعاء يكتلئ علماء وظرف حشي ظرفاء وإناء 
شحن مزاحا وجداء إن شئت كان أبين من سحبان وائل» وأن شئت كان أعبى من باقل» وإن شعت 
ضحكت من نوادره؛ وإن شئت عجبت من غرائب فرائده؛ وإن شئت أَْتّك طرائقه؛ وإن شفت 
أشجتك مواعظه ))27: أي أن الحاحظ يقرر أن الكتاب تمد فيه ضالتك؛ مهما كان نوعها حزناأم 
فرحا أم غير ذلك» حسب ما تقتضيه الدلالة الموجودة. 

وأخيرا يقول ( جربماص ): إن خطرا يهدد السيميائي الذي تبدو طموحاته الديدة مفرطة 
للغاية» بعدما أصبح يُوخذ بعين الاعتبار البعد الخطابي للغة» وأدبحت في النظرية السيميائية» سيميائيات 
غير لغوية» هذا وذاك لا يمكن للسيميائي أن يتخلص من هذا المأزف إلا بتهيئة نظرية عامة للغة تنظضر 
إلى علاقات التركيب والدلالة بالتداول» كعلاقات متكاملة وضرورية» ماما مثلما تحاول السيميائيات 
التوفيق بين النجو السيموسردي العميق وتقعيد الطرق التلفظية للخطيب؛ على هذا الأساس وحدة 
تستطيع التداوليات والسيميائيات القيام بوظيفتها التكليفية ألا وهي تأسيس العلوم الاجتماعية9 ولا 
بد من الإشارة إلى دور علماء العربية في مفهوم وموضوعها » فهم أول من تكلم هذا الموضوع؛ فلن 
قضية الدال والمدلول والعلاقة بينهما ( الدلالة ) من القضايا الي شغلت حيزا كبيرا مسن هود 


ان 
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علماء الإسلام والعربية في وقت مبكرء فقد عرض التهانوي لمفهوم هذا المصطلح ( الدلالة عند 
الأصوليين والبلاغيين واللغريين )» فقال: (( الدلالة الدّلالة بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل 
الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخخرء والشيء 
الأول يسمى دالا والشيء الآخر يسمى مدلولاء والمطلوب بالشيئين ما يعم اللفظ وغيره ))0© 
وبعد هذا العرض لمفهوم السيمياء؛ ومفهوم العلامة؛ واعتباطية هذه العلامة؛ ستعمد الدراسة في 
الفصول القادمة إلى محاولة تطبيق هذه السيمياء على النحو العربي؛ وبالذات علامسات الأسماء 
والأفعال والحروف؛ والحركات كعلامات؛ وقد حاولت الدراسة أن تعرض علامات الأسماء؛ واحدة 
واحدة» وتطبيق هذه العلامات من الناحية السيميائية؛ فالدال والمدلول والتصور هي مكونات العلامة 
اللغوية والنحوية فالحر علامة لا تدحل إلا على الأسماء» ولكن وباستقراء النصوص نحد أن الجر أيضا 
قد دحل على الحروف وعلى التراكيب وعلى الأفعال» وقد حاولت الدراسة أن تبين مفهوم العلامة 
عندما تدحل على هذه الأشياء» وهل أنها تنفي اسمية هذه العلامة؛ أو ما هو التخريج عندما تشذ عن 
هذه القاعدة. 
ون باب الأفعال ‏ مثلا ‏ ستجد أن الجزم علامة مختصة للأفعال» وهي تحزم الفعل 
المضارع؛ ووجد في الشعر وفي القراءات» أن الحزم لم يجزم الفعل المضارع؛ بل إنه ورد مرفوعا 
ومنصوباء وعلامات الحروف» وقد حاولت التمبيز بين الحزم كعلامة للأقعال ويين حروف اللجسزم 
وعلاماها كعلامات: وقد عرضت الدراسة الحركات وأراء العلماء القتدماء والحدثين في هذه 


الحركات؛ وهل هي أصل للحروفء أم أن الحروف اصل للحركات. 
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الفصل الأول 
علامافت الآسم 


أقسام الكلام 
سيعرض هذا الفصل لتعريف الكلام عند القدماء والحدثين أولا ثم إلى أقسام الكلام» وبعدهل 
تعريف الاسم. 
الكلام عند القدماء 
الكلام هو ما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت؛ وان اشتمل على حرف ولم 
يفد معن فلفظ» وان أفاد معن فقول فإن كان مفردا فكلمه أو مركبا من اثنسين ولم يفسد نسسبة 
مقصودة لذاتها فجملة» أو أفاد ذلك فكلام!". 
فمراحل الكلام على هذا تبدأ بصوتء فلفظ؛ فقول؛ فكلمة» فجملة؛ فكلام. 
ويعرف ابن جح الكلام بقوله «أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه» وهو الذي 
يسميه النحويون الحمل؛ نحو زيدٌ أخوك» وصه ومه وحاء وعاء في الأصوات: وحن ولب وأف 
»فكل لفظ استقل بنفسه»وجنيت ثمرة معناه فهو كلام)2©0 ويضيف قائلا: («والكلام في لغة العسرب 
عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرهاء وهي الي يسميها هفل هذه الصناعة 
الححمل9. 
والكلام في اصطلاح النحويين عبارة عم اجتمع فيه أمران» اللفظ والإفادة والمراد باللنظ: 
الصوت والمشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديراً واللراد بالمفيد:ما دل على معسين يمسن 
السكوت عليه؛ وأقل ما يأثلف الكلام من اسمين (زيدٌ قادم )» ومن فعل واسم (قام زيد)ومنه 
استقم» فإنه من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخخاطب المقدر بأنت0». 
ويقول ابن مالك: 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم وإسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمة والقول عم وكلمة بما كلام قد يلوم 


والكلام الصطلح عليه عند النحاة عيارة عن (اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها)". 


الأعباه والنظاتر 8[ 
7 الخصائص 101 
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ومثل ذلك ما ورد ني كتاب (ضياء السالك إلى أوضح المسالك)”© ويشرح الأثموني كلام 
ابن مالك فيقول: ( كلامنا أيها النحاة لفظء أي: صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقاء كزيد 
أو تقديراء كالضمير المستترء (مفيد) فائدة يحسن السكوت عليها كك (استقم )» فإنه لفسظ مفيسد 
بالوضع؛ فخرج باللفظ غيره من الدوال مما ينطلق عليه في اللغة كلام» كالخط والرمز و الإشارة 
وباللفيد المفرد تحو (زيدٌ) والمركب الإضافي نحو غلام زيد و المركب الإسنادي المعلوم مدلوله ضوورة 
ك (النار حارة) وغير الإسنادي كجملة الشرط» نحو إن قام زيد وغير المقصود كالصادر مسن 
الساهي والنائم0©. 


الكلام عند امحدثين 


هو أداء نشاطي طبقا لصورة صوتية ذهنية» وهو بحرد تشويش للهواء» فهو التتفيذ الفردي 
والاستخدام الشخصي لهذا الجهاز» وقصد بالجهاز (اللغة) فيقول عنها الدكتور تمام حسّان: هي 
جهاز من الحروف والكلماتء فالكلام أيضاً هو وظيفة الفرد المتكلم."الكلمة هي اللفظة الواحدة 
الي تركب من بعض الحروف الهجائية وتدل على معين جزئي» أي مفرد» فإن لم تدلّ على مع عربي 
وضعت لأدائه» فليست كلمة, وإنما هي صوت: والكلام أو الحملة هو ما يتركب مسن كلمتين أو 
أكثر» له معن مفيد مستقل؛ مثل أقبل الضيفء فاز الطالب النبيه؛ ولن يهمل عاقل واحباًء2 فلابد ني 
الكلام من أمرين معء هما التركيب والإفادة المستقلة» فلو قلنا: أقبل فقط أو فاز فقط لم يكن كلاما 
لأنه غير مركبء ولو قلنا: أقبل صباحاء أو فاز في يوم الخميس؛ أو لن يهمل واجبه؛ لم يكن كلاماً 
أيضاً لأنه على الرغم من تركيبه غير مفيد فائدة يكتفي ها المتكلم أو السامع نفسه”» أي أن الفاعل 
ى الفائدة من الكلام. 


يجب أن يكون موجوداً حق 7 


إذن الكلام هو الحمل» لأن الحمل هي اليّ تتركب من كلمتين أو أكثر وتكون له فائدة» 
أي معين» وهو ما لا يتحقق من وجهة نظر النحاة دون تحقق عنصر الإسناد. 
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7 خرح الاغرن 0 
7 مناهج البحث في اللفة 4 

“سرون 0.١‏ للور 
* النحو الوا لكر 


تعريف الكلمة 

الكلمة عند أفلاطون هي كالشيء المدلول عليه بالكلمة »فمعن الطاولة هو الموضوع المادي 
للطاولة غير أن هذا التصور للعلامة اللغوية ليس بالأمر السهل» وفٍ الواقع لايمكن تصور بعسض 
مدلولات معظم الصفات كجيد و جميل؛ والأفعال ك مشي ) أو بعض أصناف الخطاب كحروف 
رم 

وثمة طريقة أخرى لتصور المعى (الدلالة )) تكون بإنشاء علاقة بين كلمة ما والحقيقة بوسساطة 
التصورات»؛ ون هذا المعى دلالة كلمة طاولة ؛فإنها لم تعد الموضوع المادي ل (طاولة) ولكنسها 


الفكرة أو التصور؟ , 
ونجد عند سوسير أن العلامة اللسانية مكونة من وجهين وهما الدال؛ والمدلول والذي يجسد 
عادة بالرسم التالي: 
الدّال 
المدلول 


فالدّال هو الكلمة المنطوقة» والمدلول:هو التصور في الذهن؛ والدلالة هي العلم الذي يهتم 
بوجه مدلول العلامة اللغوية» فالمدلول في بعض الأوساط يكون مرادفاً ل(شيء)» وني موضع آخر 
يعن النصور أو الفكرة» وبعد سوسير :بدأ السعي إلى إعطاء مفهوم دقيق .لهذا التصور للعلامة 
اللغوية, 29 

ولتوضيح العلامة أكثرء لا بد من الاستشهاد بمثلث المعين الذي وضعه ريتشارد وأوجدن9؟© 


والذي بمثله الشكل الآني: 


9 علم الدلالة 1 
9 علم الدلالة 1 
9 علم الدلالة 1 
علم الدلالة 14 
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ولتوضيح ذلك» لا بد من التطبيق العملي لفهم هذا المثلث؛ فلو أخذنا على سبيل المثال كلمة 
(أسد) فالصورة السمعية اليّ توافق أو تتصل يرس الحروف (أء سء د ) أي الكلمة المنطوقة فهذا هو 
الدال »أما المدلول فهو التصور أو الفكرة الي تتراءى ني الذهن؛ وهي صورة الأسد, أما الأسد في 
الطبيعة؛ أي لي الواقع فهو مرجع الشيء؛ والعلامة اللسائية هي الي تربط الدال والمدلول: وتتمثل في 
الحدول التالي: 


أقسام الكلام عند القدماء 


دم سيبويه تقسيما للكلم؛ هذا التقسيم ظل معتمدا عند من جاء بعده من العلماء» وهو قوله 
«الكلم: اسم؛ وفعل» وحرف جاء لمعن ليس باسم ولا فعلء فالاسم رجل وفرس وحائط؛ وأما 
الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» وبنيت لما مضى؛ وكا يكون ولم يقع» وما هو كان لم 


ينقطع؛ والأحداث نحو الضنرب والحمد والقئل؛ وأما ما جاء لمعن فليس باسم ولا فعل نحو ثم وسوف 
ولام الإضافة وتحوها»”". 


وبقي هذا التقسيم سائدا عند النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه؛ فالزحاجي يقول: «من يستطيع 
أن يأتي بقسم رابع فليفعل؛ وان أوجدء سيكون ناقضا لكلام سيبويه» ولن يجد إليه سبيلا وليس يجب 
علينا ترك ما تيقناه »© 
وسار السيوطي على النهج نفسه فالكلمة عنده ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف» ولا رابع لها 7" أما 
أبو جعفر بن صابر فذهب إلى وجود قسم رابع» وقد سماه (الخالفه )29 


ونحد هذا التقسيم موجودا عند الكثير من النحاة القدماء أمثال ابن السراج ”6 وابن فارس 20 
وابن الأنباري 9 وغيرهم؛ بل إن المبرد يقسم الكلام غير العربي أيضاً إلى هذا التقسسيم الدلاثي 
للكلمة؛ فالكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعن» ولا يخلو الكلام ‏ عربيا كان أو أعجميا ‏ من 
هذه الثلاثة0©, 

والكلم الذي ذكره سيبويه واستخدمه في كلامه: هو اسم جنس جمعي واحده كلمة؛ وهلي 
الاسمء والفعل» والحرف» ومعئ كونه اسم جنس جمعيا أنه يدل على جماعة» فهو لا يريد أن 
يستخدم كلمة؛ لأغا مفردء وإئما استخدم الكلم ليدل على الأقسام الثلائة مجتمعة وليست مفردة 


« لكاب ذلك 

" الإيضاح ف علل النحر | +4 

و ممع فقوا مع ذا 

9" حاشية الصبان على شرح الاثمون 8+1 
” الأصول في النحو 3 
"© الصاحي لي ققه اللفة 1 
أسرار العربية عفر 
اي د + تقد 


وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث» فقيل: كلمة:؛ نقص مشاه وصار دالا على 
الواحد("؛ ويقسم ابن جب الكلام إلى اسم» وفعل» وحرف: فالاسم ما حسن فيه الحرء والفعل ما 
حسن فيه قد أو كان أمرً» والحرف ما لم تحسن فيه علامة من علامات الأسماء ولا علامات 
الأفعال, 
وهذا الكلام نفسه نحده عند الصيمري فالكلام كله يأتلف من اسمء وفعل» وحرف جاء لمعين. وحد 
الاسم لفظ يدل على معن ف نفسه مفرد غير مقترن بزمن محصّل»كقولك: رجل وفرس وجمل. وحد 
الفعل: لفظ يدل على معن في نفسه. مقترن بزمان محصّل كقولك: ذهب وانطلق. وحد الحرف: 
لفظ يدل على معئ في غيرهكقولك: هل زيدٌ منطلق؛ فهل دلت على استفهام في غيرهاء وكذلك 
5107 كن 
ويعلل أبو البركات الأنباري سبب تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام بقوله: "فإن قيل:فلم قلقم إن 
أقسام الكلام ثلاثة لا رابع له قيل: لأنا وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يعبر يما عن جميع ما يخطر بالبال» 
ويتوهم في الخيال» ولو كان ههنا قسم رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنهء ألا ترى أنه لو 
سقط آخر هذه الأقسام الثلاثة (يقصد الحرف ) لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه بإزاء ما 
سقط؛ فلما عبر يهذه الأقسام عن جميع الأشياء؛ دل على أنه ليس إلا هذه الأقسام.9؟ فابن الأنسلري 
يفسر سبب التقسيم: بأن هذه الأقسام الثلاثة تشتمل جميع الكلام العربي» وأن المتحدث بالعربية لا 
يعدوا أن يكون كلامه. إما اسماء أو فعلاء أو حرفاء ولا يمتاج لقسم رابع هذا هو تفسير ابن الانباري 
في تقسيم الكلام. 
وبحد مثل ذلك عند ابن هشام أيضاً: فالكلمة عنده اسم وفعل وحرف؛ والدليل على انمخصار 
أنواعه في هذه الأنواع الثلاثة الاستقراء» فإن علماء اللغة تتبعوا كلام العربءفلم يدوا الا ثلاثة 
أنواع؛ ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه؛ ويضيف محقق الكتاب زيادة على الحصر 
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الاستقرائي» الحصر العقلي» وهو أن الكلمة رما يكون معناها في غيرها(". والعلة في كون الكلمة اسماً 
أو فعلاً أو حرفا هي السماع.0© حيث إنهم استقروا وتصفحوا كل جزء من الأجزاء الي يسستركب 
منها الكلام: والأجزاء الداحلة عليه» فألفوها محصورة في هذه القسمة غير خارجة عنهاء لأن العبارة 
على حسب المقير عنه: لا يخلو من أن يكون ذاناً أو حدث ذات أو واسطة بين الذات وحدثها تكون 
لإيجاب شيء لها أو نفي شيء عنهاء فالاسم عبارة عن الذات» والفعل عبارة عن الحدث؛ والحرف 
عبارة عن الواسطة بينهماء فقد ثبت وتقرر هذه العلة السماعية الاستقرائية أن الاسم والفعل مسن 
أجزاء الكلام؛ والحرف طارئ عليهما وداخل لمعن مضاف إليهماء ولا رابع لها موجود في شيء مسن 
الأقاويل» عربيها وعجميها”'». وأما أن يكون الحرف طارئا على الفعل والاسم فإنه أمر. موحود لني 
الفكر النحوي فقط؛ ولا تقرّه الدراسات اللغوية الوصفية» لأنه يعي أن الحرف قد طرأ بعد أن تشكل 
الاسم والفعل» وهي مسألة جدلية. 
أقسام الكلام عند المحدثين 
0 بعد أن عرضت لأقسام الكلام عند النحاة القداء» ورأينا أن اتتقسيم للكلمة: إما اسم أو فعل أو 
حرفء فسأعرض الآن لآراء بعض المحدئين» والذين رأوا أن القدماء ساروا على منوال فلاسفة اليونان 
وأهل المنطق لذلك جاء تقسيمهم غامضاء حيث أن الكثير من الكلمات تخرج على هذا التقسيم 9 
الدكتور إبراهيم أنيس » فقد قسم الكلمة إلى أربعة أقسام مضيفا إليها الضمير» وهي عنده اسم 
وضمير وفعل وأداة. 0 
ومن هؤلاء لمحدثين مهدي المخزومي؛ الذي أضاف قسماً رابعاً وهو الكنايات: فقد قسم 
الكلام إلى: أولاً ‏ الفعل وفيه أربعة أقسام: 
)١‏ ما كان على مثال (ِفَمَلَ) وهو ما يسمى الفعل الماضي . 
؟) ما كان على (يفعل) وهو ما يسمى الفعل المضارع. 
) ما كان على مثال (فاعل ) وهو ما يسميه البصريون اسم الفاعل؛ والكوفيون الفعل الدائم. 
4) أبنية أخرى .ومنها ما دل على طلب أحداث الفعل؛ وهو فعل الأمر» وله بناءان (افعسل)؛ و 


(فعال )00 
شرح قطر الندى وبل الصدى 20 
مار الناعة في علم اللغة 32 
"كين اسير 00 
0" من أسرار اللغة قار 
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اكلحزم. 
ثائيا[ الاسم.0؟ 
ثالنا ‏ الأداة» وهي ما يسميها النحاة (الحروف ).20 
رابعا ‏ الكنايات» وفيها امحموعات ( الضمائر: الإشارة الموصول يحملة) المستفهم به9.0© 
أما الدكتور تمام حسان» فقد قسم الكلمة إلى سبعة أقسام ضمن الشكل والوظيفة» أو ابي 
والمعرب» وهذه الأقسام هي: الاسمء الصفة» الفعل» الضميرء الخوالف» الظرفء الأداة 29 


الاسم 
تعريف الاسم 
الاسم لغة: واسم الشيء وسمه وسمه وسمه وسماه: علامته: والاسم ألفه ألسف وصل؛ 
والدليل على ذلك أنك إذا صغرت الاسم» قلت: سمي» ومعين قولنا اسم: هو مشتق من السمو وهو 
الرفعة» والأصل فيه سمو مثل قنو وأقناء» والاسم مشتق من موت لأنه تنويه ورفعة وتقديره افيع» 
واختلف في تقدير أصله فمال بعضهم: (فعل )؛ وقال بعضهم: (فعل )؛ وأسماء يكون جمعها لهذا 
الوزن» وهو حذع وأجذاع؛ وقفل وأقفال» وهذا لا يدرى صنيعه إلا بالسمع» وفبه أربع لغات: اسمء 


واسم بالضمء وسم وسم.”" 
الاسم اصطلاحا. 

لم يذكر سيبويه تعريفا للاسم؛ وإثما قال: (الاسم رجل وفرس وحائط)”» وقال أيضا : (أما 
العلامة اللازمة المختصة» فنحو زيد و عمرو وعبد الله وما أشبه ذلك؛ وإنما صار معرفة؛ لأنه اسم 
وقع عليه؛ يعرف به بعينه دون سائر أمته”", والاسم أبداء له من القوة ما ليس لغيره من وجهة نظر 
سيبويه» ألا ترى أنك لو جعلت (في ) و(لو) ونموهما اسما ثقلت0», 


اثلغة معناها ومبناها كم 

جه لسان العرب ‏ رسما) 0500 
9 اذكاب حك 
© الككاب ؟]ه 
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وعند السيراي: كل شيء دل لفظه على معئ غير مقترن بزمان محصلء من مضيء أو غسيره 
فهو ات20. 
و الأمر كذلك عند المبرد؛فالاسم: ما كان واقعاً على معن نحو رجل وفرس وزيد وعمسرو» 
وما أشبه ذلك0©, 
وعند ابن السراج: ما دل على مع مفرد؛ وذلك المعى يكسون شسخصاً وغير شسخص» 
فالشخص نحو: رجل وفرس وحجر وبلد وعمرو وبكر؛ وأما ما كان غير شخصء فنحو: الضوب» 
والأكل؛ والظن ©. 
واختلف في أصل اشتقاق الاسم؛ فذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة؛ 
وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السموٌ وهو العلو 2 . وهذه مسألة جدلية لا يمكن التأكد منها 
ولكننا نستطيع القول: إن الاسم هو ما يدل على مسمى غير مقترن بزمن. 
علامات الاسم 
لم يذكر سيبويه علامات الاسم تحت باب من أبواب كتابه» ولكنه ثثرها ني صفحات كتابه 
عندما كان يتحدث عن بعض الأبواب النحوية المتعلقة بهذا الأمر. 
فالاسم تخصه أشياء يعرف كاء منها (الاسم ما جاز أن يخير عنه؛ نحو قولك: عمرو منطلق» 
وقام بكر )”؛ و ( وإن كل ما دل عليه حرف من حروف الحر فهو اسمء وإن امتتع من ذلك 
فليس باسم )220 (والاسم ما احتمل التنوين » الإضافة » أو الألف واللام)”©؛ (والاسم يضمر ويككن 
عنه» تقول: زيد ضربته والرجل ليته؛ إلا أن هذه الأشياء ليس يعرف يما كل اسم؛ وإنما يعرف كما 
الأكثر, ألا ترى أن المضمرات والمكنيات أسماء» ومن الأسماء ما لا يكين عنه) © والاسم ينعت 9 
وأخيرا يقول ابن السراج (كل ما يصلح أن يكون معه ((يضر وينفع )) فهو اسم» وكل ما لا يصليح 


“شرح كتاب سييوية ام 

7 المقتضب اليل 

7 الأصول في النحر للها 

:م الانصاف في مسائل لحلاف مسألة (1)» وانشر كناب أسرار العرية 74 
” الأصول في النخو 300 

المقتضب اإلعد 

7 الصاحي ف فقه اللفة 4 

9 الأصول حادم 
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أن يكون معه ((يضر وينفع )فليس باسمء تقول: الرجل ينفعئ والصرب يضرن ولا تقول يضرب 
ينفعي ولا تقول يقوم يضري 0©. 
والاسم ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولاء أو دخل عليه حرف من حروف الخفض ثمو: رجحل 
وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك”2» وهو يختص بعلامات تميزه عن غيره وهي قبوله التنوين 
والخفض» ودخول الألف واللام» والنعت؛ والتصغير والنداء0©. 
وعند ابن الأنباري علامات الاسم كثيرة: فمنها الألفء واللام والتنوين؛ وحرف الجر 
والثنية والجمع؛ والنداءء والترخيم مو: يا خارء ويا مال في ترخيم حارث ومالك؛ وقد قرأ بعض 
السلف ( ونادوا يا مال ليقض علينا ربك )”2 والتصغير» والوصفء وأن يكون فاعلاً أو مفعولاً» 
وأن يكون مضافاً اليه أو مضافاء ومنها أن يكون عير عنه © 
وعند السيوطي علامات الاسم هي: الجر وحروفه؛ والتنوين» والنداء» وأل» والإسناد إليه» 
وإضافته؛ وإبدال اسم صريح منهء والإشارة إلى مسماة» وعود الضمير عليه» وإبدال اسم صريح منه» 
والإخبار به مع مباشرة فعله وموافقة ثابت الاسمية في لفظه ومعناه» ونعته» وجمعه» تصحيحا وتكسيراء 
وتصغيره؛ وتثنيته» وتذكيره وتأنيئه» ولحوق ياء النسب إليه؛ وكونه فاعلا أو مفعولاء وكونه عبارة 
عن شخخص» ودخول لام الابتداء عليه و واو الحال» ولحوق ألف الندبة» وترخيمه؛ وكونه مضمسراء 
أو علماء أو مفردا منكّراء أو تميزاء أو منصوبا حالا"؟, 
وعند ابن مالك يتميز الاسم عن الفعل والحرف بقبوله الجر والتنوين والنداء وأل التعريف والإسناد. 
ويقول ذلك شعرا: 
بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم ثميز حصل7©. 
القد ذكر النحويون حدودا كثيرة للاسم تنيف على السبعين حداء وأحصرها: كل لفظ دل على مع 
مفرد يمكن أن يفهم بنفسه وحده من مميز غيره أن يدل بنيئه لا بالعرض على الزمان الحصل الذي فيه 
ذلك المع؛ ومنهم من قال: لا حد له وهذا لم يذكر سيبويه علامات للاسمء وإنما اكتفسى فيه 
بلمثال» فقال: الاسم رجل وفرس © 


الأصول ذأ 


"© امل ل النخر ل وانظر التبصرة والتذكرة: 74/١‏ 
© المصدر السابق ل 
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ولكننا بحد أن علامات الاسم عند ابن هشام ثلاث فقطء وهي الألف واللام» والتنويسن» 
وعلامة معنوية» فهو يقول للاسم ثلاث علامات: 
)١‏ علامة من أوله وهي الألف واللام. 
1) علامة من آخره وهي التنوين. 
؟) علامة معنوية0©, 
هذه علامات الاسم؛ وهي كثيرة؛ حت إن ابن الأنباري ذكر أن بعض النحاة زادها على السبعين 
وستنعرض الدراسة إلى بعض هذه العلامات عند سيبويه بالشرح والتوضيح للتأكد مسن كونفا 
حقيقة تخص الأسماء فقط دون غيره أو ألها علامات قد تخرج من دائرة الاسم إلى غيره 
تنقسم علامات الكلام عامة إلى قسمين: العلامات الجوهرية» وتعييٍ الدلالة أو المي الذي 
يؤديه كل من الاسم والفعل والحرف, ثم العلامات الشكلية؛ وتعيئ أن بعض العلامات مسا يقص 
الشكل الخارجي وما بنشأ بين المفردات» أو في بناها الخارجية مثل ما بلتصق باللفظ من سسوابق أو 
لواحق؛ يمكن من خلالما تحديد طبيعة فيما إذا كان اسما أو فعلا أو حرفاء ويتمثل ذلك في العلامات 
الشكلية للأسماء بغض النظر عن الدلالة أو الصورة الذهنية المتشكلة عند سماع النمط اللغوي 29 
جوهرية العلامة وشكليتها 
أغلب علامات الأسماء شكلية وإن كان له علامة جوهرية واحدة وهي معناه؛ فسيبويه 
يقول في هذا الصدد " فأما العلامة اللازمة المختصة؛ فنحو زيدٌ وعمرو وعبد الله وما أشبه ذلك؛ وإثما 
صار معرفة؛ لأنه اسم وقع عليه يعرف به دون سائر أمته "0": وقد عللت بعد ذلك بكونها كل لفظة 
دلت إلى معن تحتهاء غير مقترن بزمان محصل» وقيل: ما دل على معي وكان ذلك المعيى شخصا أو 
غير شخعص 60 5 
وللاسم علامة معنوية متفرعة عن العلامة الجوهرية السابقة؛ وها استدل على اسمية القاءلي 
(ضربت ) ألا ترى أنما لا تقبل ( أل) ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات الي تذكر للاسم» 
سوى الحديث عنها فقط””. ولعل تقدم الاسم في الرتبة على الفعل والحرف كان لهذا السبب» وهو 
ما عبر عنه القدماء بالقوة» فالاسم يخبر به ويخير عنه0©, 


"2 شرج قطر الندى وبل الصدى. 1 

") خولة قرالة؛ الرارية وحدليةابرهان دراسة في كتاب الإنصاف» رسالة ماحستير» جامعة مؤئة » ان 1961/611002, 
© الكناب 30 

برل اامرية 0 
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العلامات الشكلية للاسم 


سيقوم هذا الجزء من الدراسة بدارسة بعض العلامات الشكلية الي طبقها سسيبويه على 
الأسماءء أو استدل بما على اسمية بعض الأتماط اللغوية: وهذه العلامات هي: 

)١‏ التنوين. 

؟) أل التعريف. 

؟) الجر 

1) التثنية والجمع. 

6) التداء. 

1) الترخيم. 

) التصغير. 
وفيما يلي تفصيل ذلك في كتاب سيبويه؛ وامتداد ذلك في بعض الكتب النحوية. 

١‏ التوين 

وهو نون ساكنة تلحق الأسماء المعربة وبعض الأسماء امبنية لفظا لا خخطاء ولا تنون الأسمساء 
عند اقترانها بأل أو أضافتهاء وتحرك النون بالكسر عند التقائها بساكن؛ وقد يراد به نون تلحق القواي 
ويسمى ذلك عندئذ تنوين الترتم» كما يمكن أن يراد به نون سأكنة تلحق الاسم عوضا عن حرف 
أصلي أو مضاف إليه مفردا كان أو جملة» ومن أنواعه أيضا التنوين الغالي الي تلحق القواني المقيدة أو 
الأعاريض المصرعة ولا يتقيد هذا التنوين في الوزن كقول» رؤبة: 

وقاتم الأعماق خحاوي المخترقن 20 
وللتنوين أنواع أخرىء كالمقابلة؛ والتمكين, والتتكير.( وغيرها. 
ونون التنوين الساكنة تحدث رنينا نخاصا وتنغيما بهاء تزاد في آخر الأسماء بشرط ألا تكون ممنوعة 

منه تلفظ عند وصل الكلام يبعض؛ دون الوقفء ولا تكتب نونا في الخط مطلقا.9© 
إن من علامات الاسم عند سيبويه التنوين " وليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين» فإذا 
ذهب التنوين» لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب حركاته.22" 


"© دبوان رؤية ص14 برلوية ( المخترق ) دون تتوين » وانظر سر صناعة الإعراب ]495 © 351]15 


"© معحم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقائية 554.546 
7 علم الأصوات اللغرية ‏ 141 
© الكتاب لايل 
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والتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم: وتركه علامة لما يستئقلون (©»وأخسرج 
الممنوع من الصرف» ولكن الدليل على أنه اسم متمكن؛ أنه إذا عرف بال يجر بكسرة9؟, والاسم 
المعرف بأل لا ينوث» فكلمة رجحل إذا صارت معرفة أزلت التنوين عنه ©. 
وقد نص سيبويه على بعض أنواع التنوين متها تنوين التمكين والتدكير والعوض والترثم والمقابلة 
ويقول سيبويه في هذا المجال وتنوين التمكين هو ما يلحق الأسماء المتمكنة وخاصة المذكر؛ لأنه أفد 
تمكناء وأحف عليهم من المؤنث 9, 
وتنوين التتكير يلحق أواخر الأسماء النكرة فهو يقول في يا فاسق الخبيث أنّ فاسق معرفة» 
وما يقوي أله معرفة ترك التنوين فيه؛ لأنه ليس اسم يشبه الأصوات؛ فيكون معرفة إذا لم ينونء 
وينون إذا كان نكرة» ألا ترى أهم قالوا: هذا عمرويه وعمرويه آخر”». 
أما في تنوين العوض فيقول سيبويه " سألت الخليل عن رجل يسمى بموار» فقال: هوق 
حال الرفع والحر بمترلة قبل أن يكون اسماء ولو كان من شأهم أن يدعو صرفه في المعرفة لتركوا صرفه 
قبل أن يكون معرفة؛ لأنه ليس شيء من الإن راف بأبعد من مفاعل» قلت: فإن جعلته اسم امسرأة» 
قال: اصرفها؛ لأن هذا التنوين جعل عوضاء فيثبت إذا كان عوضا كما ثبتت التنوينة في أذرعات» إذ 
صارت كنون مسلمين9©. 


فتنوين الاسم المنقوص في حالتٍ الرفع والجر هو تنوين العوض وهو تعويض عن ياء محذوفة. 
وأما تنوين الترنم هو الذي يلحق حروف الروّي؛ لأن الشعر وضع أصلا للغنساء والسترنم» 


فألحقوا كل حرف الذي حركته منه””. أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو وما لاينون» 
لأنهم أرادوا مد الصوت؛ وذلك قوهم: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومترلي بسقط اللوى بين الدخول فحومل©. 


( الكتاب ليق 
© الكتاب عم 
7 لي النحو العري فواعد وثطبيق نا 
0" الكتاب. دنا 
© الكتاب كإققر 
© الكئاب زم 
© الكتاب 00 
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والشاهد فيه: وصل اللام في حال الكسر بالياء للترنم ومد الصوت 2"7) وأما أناس كثيرون من ب 
تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لاينون وأستشهد عليه بقول رؤبة: 
يا أبتا علّك أو عساكن"©. 
أما تنوين المقابلة فلم يذكره سيبويه بلفظه وإما قال "والتنوين الذي يلحق جمع المونث 
السالم؛ هو يمترلة النون في جمع المذكر السام؛ لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها 
را 0 
فتنوين المقابلة هو ما يلحق جمع المونث الساله وسمي مقابلة؛ لأنه يقابل الواو و الياء في جمع 
المذكر السالم» ولم يذكر سيبويه التنوين الغالي» وهو الذي يلحق القوافي المقيدة» كقول رؤبة: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن9 
وتنوين التمكين: اللاحق للأسماء المعربة إلا جمع المؤنث السالم نحو: مسلمات» وتنويسن 
التدكير وهو اللاحق للأسماء البنية فرقاً بين معرفتها ونكرقاء وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المونث 
السالم» وتنوين العوض وهو إما أن يكون عوضا عن جملة» وهو الذي يلحق (إذ) كقوله تعالى: 
((وأنتم حيندلر تنظرون ))2"7) أي إذا بلغت الروح الحلقوم؛ وأن يكون عوضا عن اسم؛ وهو اللاحتق 
لركل) نحو (كلّ قائم ) أي كل إنسان قائم؛ وإما أن يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق للأسمء 
المنقوصة» وتنوين الترنم وتنوين الغالي0©, 
بل: إن التنوين من خحواص الاسم فالمراد بالتنوين هناء تنوين التمكين نحو رحل وفرس وزيد 
وعمروء ولا يكون ذلك إلا في الأسماء؛ فهو من نخواصها لأنه دحل للفرق بين ما ينصرف ومالا 
ينصرف من الأسماء؛ فلذلك كان تخصيصا بما © 
ويرى ابن يعيش: أنه لا يقصد مطلق التنوين» فمن جملة التنوين» تنوين الترئم ولا تمتنع الأفعال 
منهء كقول جرير: 


“لكب 1| اند 

© ديران رؤية 161 » الخصائص 5045 ع ابن يعيش 7] 8015| .158115 ل شمع 51 157 ٠‏ شرح شواهد المي 
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©“ الرائية كم 
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” شرح المفصل لما 


ع 


وقولي إن أصبت لقد اضابن0©. 
ونستطيع أن نمثل علامة التنوين حسب مثلث ريشارد وأوجدن, على النحو التالي: 


ولتأخذ كلمة محمد لنمثلها على علامة التنوين» فالنون الساكنة في كلمة محمد هي الدال؛ 
فمدلوها أثنا ثون ساكنة الحقت اسمء وهذه النون لا تلحق إلا الأسماء» وأن التصور في ذهن امخلقي إن 
هذه الكلمة اليّ لحقها التنوين هي اسمء لأن التنوين من علامات الأسماء كما يقول النحاة» وهذا هو 
ف سيبويه وجميع النحاة الذين جاؤوا بعده فكلهم قالوا: إن التنوين من علامات الأسماء. 

إنه إذا انطقنا الدال الذي يشكل بالحروف [ أ صء أء ب + نون ساكنة] فإن المدلول لمسذه 
الكلمة [أنما كلمة لحقها تنوين] والتصور عند العربي» أن ما يلحق التنوين اسم. 

ولو كان التنوين بما يختص بالاسم وحده؛ لا يلحق سواه؛ لكان علامة جوهرية ولكنه ليس 
كذلك إذ تروي كتب اللغة القديمة الشواهد على وجوده في غير الأسماء» ولذاء فإنه يمكن أن نحكم 
باطمئنان على أن التنوين علامة شكلية» وتعميمها شكليا على أنماط اللغة قد يقود إلى أحكام خاطة 


فقد الحق الأفعال والحروف. 
ومن دخحوله على الحرف قول الشاعر: 
ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتئي أوائله©. 
فرح المفصل 5١‏ وانظر ديان جرير 20254 وصدره أقلى اللرم عاذل والعتابا . والكناب 
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إذن نرى أن التنوين قد دحل على حرف» فهل يعن هذا أن ( لو ) أصبحت اسماء بالنظر 
للمعطيات السابقة فإن ( لو ) اسم ولو طبقنا التنظير المنطقي على هذا لقلنا: 
]أ اب هذه مقدمة كبرى 


إذن ج عب وهذه ستكون التتيجة 
ولتمثيل ذلك على التنوين كعلامة للاسمء يكون لدينا التنظير التالي: 


ما يدخله التنوين اسم 
يدخله التنوين (مقدمة صغرى ) 


(مقدمة كرى ) 


ممق 


( النتيجة ) 


محمد اسم 
وبعد هذا يمكن تطبيق هذه القضية على التنوين عندما يدحل على احرف على النحو التالي: 
ما يدئحله التنوين اسم ( مقدمة كبرى ) 


يدخلها التنوين ( مقدمة صغرى ) 


(لو) اسم (النتي 
0 ولنمثل ذلك حسب مثلث ريتشارد و أوجدن: 


ا 


أي أن الدال هو التنوين الذي دق (لو) أي الحركة الي تنتهي بها لو وهو ما يسمى جرس الحسووفء 
أي: ل» و ن» ومدلوها أن حرف التمين (لو) قد دخحله التنوين؛ أما التصور الذي يتبادر إلى ذهن 
السامع هو أن (لو) اسم لأن التنوين علامة للاسم عند سيبويه وغيره من علماء اللغة الذين بحاؤوا 
يعدة. 

ومثل دخحول التنوين على (لو ) دخوله على (ليت )؛ فليت حرف للتميئ» ومع ذلك دخحلها 
التنوين فهل انتفت حرفيتها وأصبحت اسما بحرد دخول التنوين عليهاء وقد ورد عن العسرب قول 
الشاعر: 


ليت شعري وأين مي ليث إنَ ليا وإن لوا عناء 20 


مع أن سيبويه يفسر ذلك بقوله "إذا صارت كل واحدة منها اسماء فقصتها في التأنيث والتذكير 
والانصراف؛ كقصة ليت وإذّ» إلا إنك تلحق واوا أخرى فتنقل؛ وذلك لأنه ليس في كلام العسرب 
اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح" 0 

إلا إن ذلك لا يعفي من كون التنوين دخعل على حرف» فهل اثثفت (لو) مسن حرفيقها 
وأصبحتء اسما جرد أن التنوين من علامات الأسماء. 


ومن دخوله على الفعل قول الشاعرة 
أقلي اللوم س عاذل ‏ والعتاين وقول إن أصبت لقد أصابن 9©. 


فلو طبقنا ما طبقناه ني دخول التنوين على الحرف هناء على الفعل لوجدنا أن (أصاب) اسم وليسس 
فعلاً» ولكن هذه ليست حقيقة؛ لأن (أصاب) تحمل دلالة الحدث والزمن فهو على ذلك فعل؛ ولكن 
وفقا لتعريف التنوين وانه من نحواص الاسمء سنكون (أصاب) اما وهذا ينفي التعميم انطلاقا مسن 
العلامة الشكلية للتنوين» وأنه علامة للاسم. 


29 الكتاب 26 751 وانظر المقتضب 21 780 و واين يعيش 14 .© 
© الكتاب الم 
”© سبن الكلام عن هذا الشاهد لي صفحة 17 » والشاهد فيه دحول التنوين على حر الشمئ ليت مع أن التوين من علامات الأسناء 


كما داكن سهيزية وغيزه هن. النجاق. 


و 


وتمثيل ذلك على النحو التالي: 
ما يدحله التنوين اسم ( مقدمة كبرى ) 
أصاب دخلها التتوين ( مقدمة صغرى ) 


إذن أصاب 


اسم ( النتيحة ). 
وإذا انطلقنا من الشكل المخارجي للكلمة الي يلحقها التنوين» بحد أن التنوين إذا حذف لا يتغير 
المعن. 
ويؤكد سيبويه هذا الكلام بقوله: " واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون» 
ولا يتغير من المعن شيء "27. وهذا يجعل التنوين علامة شكلية للاسم» وليس علامة جوهرية نحو 
قوله تعالى " كل نفس ذائقة الموت "0©, 
ونخرج من هذا بأن التنوين علامة شكلية ( لاحقة ) فإذا عممنا الحكم على أن ما يلحقه 

التنوين اسمء فإننا سدخرج بنتائج غير أكيدة» وهو ما يوقعنا بالتناقض المنطقيء لأن العلامة الشسكلية 
مؤدى من موديات تطبيق الحدل المنطقي على اللغة. 

0 أل التعريف: 

من علامات الاسمء فهي تدخل على الاسم النكرة فتجعله معرفة؛ وني ذلك يقول سيبويه "وأما 
الألف واللام فنحو الرجل والفرس والبعير وما أشبه ذلك وإما صار معرفة؛ لأنك أردت بالألف 
واللام الشيء بعينه دون سائر أمته "0©, 

أي أن الألف واللام إذا دخلت على اسم نكرة » جعلته معرفة ؛ لأثنا ريدب (ال ) الشيء 
نفسه دون سواه. والاسم يعرف أيضا بدعول الألف واللام اللنين للتعريف» وهذا لا يكون في الفعل؛ 
فلا تقول: اليقوم ولا اليذهب", 

ويرى سيبويه أن الألف واللام اللتين للمعرفة هما حرف واحدء ك(قد) و(إن)؛ وفي ذلك 
يقول سيبويه "والألف واللام اللنان يعرفون هماء حرف واحد ك(قد)؛ و(إن)؛ ليست واحدة 
منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله ( أأريد ) ولكن الألف كألف لم الله 
وهي موصولة» كما أن ألف لم موصولة "0, 


0 الككاب تمك 
© آل عمران مولاء الأنيا, و اء السكبرت 57 
© الكتاب واه 
5 "0 دين 
© الكتاب م 


ويضيف سيبويه ويدلل على اهما حرف واحد بقوله " ولولا أن الألف واللام يمترلة (قد) 
و(سوف ) لكانتا بناء لا يفارقه: ولكنهما جميعا متزلة هل وقد وسوف تدخسلات للتعريف 
وتخرجان "017 

أي أن الألف واللام لو أهما ليسا بحرفين» لما استطعنا حذفهما من الأسماء» ولكننا نسسستطيع 
الاستغناء عنهاء كما يستغي عن (قد) و(سوف) في الأفعال. 

ولا تدل ( أل ) إلا على الأسماءء ويقابل أل في التعريف ( أم ) في لغة طيءء أي أن '(أم ) 
في لغة طيء هي أداة التعريف؛ وني ذلك يقول السيوطي " ولا حظ لغير الاسم في التعريف» والتعبير 
بذلك احسن من التعبير(بأل) لشموله لما وللام على قول من يراها وحدها المعرّفة» ول (أم) في لغة 
عليء. ولسلامته من ورود (أل) الموصولة "20 

وهمزة (أل) هي همزة وصل عند سيبويه " وتكون موصولة في الحرف الذي تعرّف به الأسماءء 
والحرف الذي تعرّف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القوم والرجل والناس"9©. 

أما ابن مالك فعنده أن الألف واللام المعرّفه تكون للعهد كقولك: تعلمت درساء فحفظت 
الدرس؛ كقوله تعال: " كما أرسلنا إلى فرعو رسولاء فعصى فرعون الرسول "”2) أو قد تكسون 
لاستغراق الجنس؛ كقوله تعالى: " إن الإنسان لفي نحسر "”2) وعلامتها أن يصلح موضعها (كل)؛ 


ولتعريف الحقيقة» نحو: ( الإحاطة بالشيء خيرٌ من الجهل به )؛ أي: هذه الحقيقة خير مسن هذه 
الحقيقة:20 
وهذا يعن أن الألف واللام تأي لثلاثة أمور حسب رأي ابن مالك فهي1 

)١‏ إما إن تكون للعهد. 
4 استغراق لجنس 
؟') أو لتعريف الحقيقة. 

© الككاب امم 

ممع الموامع امم 

© الكتاب 000 

0 الزمل لكر 

7 العصر 98 

© شرح ابن عقيل كاماد 


وقد تأي الألف واللام زائدتين وهي في زيادها على قسمين: لازمة وغير لازمة» فالزائدة اللازمة مشلى 
(اللات) و( الآن)» ومنها أيضا ما دحل عليه (أل) من الموصولات. 

وأماالزائدة غير اللازمة» فهي الداخلة اضطرار! على العلم كقوهم في (بنات أوبر): بناث الأوبر» 
وهو نوع من الكمأة» ومنه أيضا الداحلة اضطرارا على التمييز كقول الشاعر: 


رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس» يا قيس عن عمرو 
فأل التعريف الت دخعلت على النفس في البيت السابق هي (أل) الزائدة غير اللازمة الي دلت على 
التمييز اضطرارا, 


وقد تحذف (أل) في الإضافة المعنوية؛ كما في النداء نحو: (يا رحمن) إلا مع اسم الله تعالى 
والحمل الحكية,وقيل: والاسم المشبه به» ثحو: يا الخليفة هيبة؛ وسمع (سلام عليكم) بغير تنوين» فقيل: 
على إضمار (أل)؛ ويحتمل أن يكون على تقدير المضاف إليه» والأصل سلام الله عليكم". 
وعلى هذا فإن (أل) من علامات الأسماء» فنجد عند الجميع عبارات مثل: إذا دخلت على اسمء 
أو باشرت الاسم؛ ولكن ماذا لو دخخلت على الفعل أو الحرف فقد ورد عن العرب دخول (أل) على 
الفعل وعلى الحرف؛ فهل هذا يعن أنهما اصبحا اسمين. 
فمن دخوها على الفعل قول الشاعر: 
ما أنث بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والحذل9. 
فقد دلت (أل) على فعل؛ وهذا يدل على أن علامة (أل) التعريف ونخصوصيتها للأسماء قد 
اتتقضتء فها هي تدخل على الفعل؛ ولنرى تحليل ذلك. 
القاعدة كما وضعها النحويون: 
ما تدنخله (أل) التعريف اسم (مقدمة كبرى) 
3 تدخله أل التعريف (مقدمة صغرى) 


8 35 5 0 
ولنرمز للجملة الأو( ما تدحله ( ال ) التعريف ) بالرمز ( أ )» ولكلمة ( اسم )» بالرمز (ب)ء 


ولكلمة ( قمر )» بالرمز ( ج )؛ فعلى هذا يكون: 


ا 5 5 
0 شرح ابن عفيل 0 
"© مف الليب عن كتب الأعاريب 246 
9 شرح ابن عفبل 5 51 ء وينسب هذا البيت للفرزدق » من أبيات يهجو فيها رحلا من بي عذرة » 


وهو من شواهد الأثغرن رقم (97) 184/١‏ ع أوضح المسالك رقم (7) 210/١‏ وشذور الذعب رقم (5) 15 


2 5 عن 
ولو طبقتا هذا التحليل المنطقي على الفعل الوارد ني بيت الشعر السابق وهو (ترضى)»سيتتج ما يلي: 
ما تدخله ( أل ) التعريف اسم ( مقدمة كبرى ) 


دخله ( أل) التعريف (مقدمة صغرى ) 


اسم ( نتيحة ) 
فتلاحظ بالبرهان المنطقي أن ( أل ) التعريف دخلت على الفعل؛ وهذا يعن أن هذه العلامة 
علامة شكلية؛ لأا دخحلت على الفعل؛ ولم تختص بالاسم فقطء والدليل على أن ( ترضى ) فعل أننه 
احتمل حدثا وزمناء وعلى هذا يكون فعلا. 
وما يقوي أن هذه العلامة علامة شكلية؛ أنها دخلت على الحروف؛ ومن دخوها على 
الحرف؛ ما ورد عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (( إباك واللو» فإن اللو تفسح عمل 
الشيطان))20, 
وباليرهان المنطقي نرى ما يلي: 
ما يدخله ( أل ) التعريف اسم ( مقدمة كبرى ) 
لو دخلها ( ال ) التعريف ( مقدمة صغرى ) 


إذن (لو) اسم ( نتيجة ) 
فإذا سلمنا أء ( الى ) التعريف علامة للاسم» فإن ( لو ) بما لايقبل الشك هي اسم حسب 
الدليل المنطقي» والبرهان السابق. وإن كان هذا الرأي يلغي ما يطلق عليه خلع الأدلة؛ فإن دحول 
حرف التعريف عليها من وجهة النظر هذه خلع عنها دلالة الحرفية» وأدحلها في الدلالة الاممية, 
أ - ب (مقدمة كبرى ) 


- ب (مقدمة صغرى ) 


2 ب بم 
( إذن لو اسم ) 


20 ممع الموايع م 


وعند استخدام مثلث ريتشارد وأوحدن يتنج ما يلي : 


االالاوار 


وهنا نلاحظ أن الدال هو الحروف الي تشكل الكلمة وهي (1ء ل ل؛ و؛ و )» ومدلوها أن حرفا 
مثل ( لو ) قد اتصل بأل» وحسب البرهان المدي؛ وحسب مثلث السيمياء؛ فإنّ التصور لدى 
السامع العربي يؤدي إلى أن (لو) اسم؛ لأله من علامات الأسماء دخحول ( ال ) عليها. ولكن الحقيقة 
أن (لو) حرف والدليل على أنها حرف؛ أنها لا تؤدي معن إلا مع غيرها ولعل هذا التفسير 
المنطقي السابق يثنت أن ( أل ) التعريف هي علامة شكلية للأسماء. 
#)اللجسشة: 

الجر نوع من الإعراب» ويسمى علامة أيضاء ومنه حرف الجر لنوع من الخروف الي 
تسمى الحر ١”‏ ». وهو أيضا حالة من حالات الإعراب الي تخص الأسماء وتميزها عن غيرها 2"7. 

والجر يعن جر معان الأفعال إلى الأسماء أي توصيلها إليهاء ولهذا أطلق الكوفيون علسسى 
حروف الجر حروف الإضافة؛ لأنما تضيف معان الأفعال» لأي توصلها إلى الأسماء (2, 

أما عامل الحر في الأسماء فهو بأحد أمور خمسة: الحروف والإضافة والتبعية والمحاورة 

والتوهمء وحروف الحر هي أبرز هذه العوامل» وأظهرهاء وهي الأصل ف الحر؛ لأن التبعية ليست هي 


207 كشاف اصطلاء 


الفنون اللو 
معحم المصطلجاث النحوية والصرفية 4 
25 جاشية الصبان اعم 


العاملة في الخر وإثما الغامل هو المتبووع والحر بالإضافة على تقدير حروف الجر وهذا ما يؤكد أصالة 
هذه الحروف (0), 

والخر علامة من علامات الاسمء يختص به الاسم دون الفعل والحرف؛ لأنه كما يقول سيبويه 
لايكون إلا في الاسم فهو بقول (( الخر لا يكون إلا في الأسماء تحو مررت بزيد)) 0. 
والاسم ينجر بثلاثة أشياء: إما بحرف جره أو بإضافته إلى الظرف» أو بالإضافة إلى اسم متتص مفسل 
هذا مال زيد <"2, 


وإذا امتنعنت الكلمة 


لى حرف الحر فهي ليست باسمء وهذا ما يقوله المبرد في المتتضب» 
حيث يقول: (( أما الأسماء فما كان واقعا على معئ» نحو رجل وفرس وزيد وعمروء وما أشيه ذلك» 
وتعثبر الأسماء بواحدة كل ما دخحل عليه حرف من حروف الخفض فهو اسم وإن انتتع عن ذلك 
فليس باسم ))9©, 

والحروف الحارة عشرون حرفا وقد قسمها النحاة أقساما عديدة من حيث ذواتقا 
ومدخولاتماء وتما قبل في ذواتها إنها ثلاثة أضرب» وهي©: 
١ل‏ ضرب لازم للحرفية وفيه تسعة حروف؛ هي: منء إلى؛ حين في» الباءء اللام؛ ربء واو 
القسمء وناء القسم أيضا. 
س ضرب يكون حروفا وأفعالاء وهي: حاشاء وعداء ونخلا. 
س ضرب يكون اسما وحرفاء وهي: على» عنء الكاف؛ مذم منل . 

أما من حيث دخحوها على الاسم؛ فقد قسمها ابن هشام إلى سنة أقسام؛ وهي: 
١‏ س ما بجر الظاهر والمضمر وهو الأصل؛ وهو سبعة أحرف؛ منء إلى» عن؛ على؛ الباء» 

اللام» في فإن هذه الحروف بحر الاسم الظاهر والضمير المتصل. 
؟ سما لا يجر إلا الظاهرء وهي: الكاف» حيق, الواو. 
7 س ما يجر لفظتون بعينهماء وهو الناء؛ فإها لا تجر إلا اسم الله وربا مضافة إلى الكعبة أو إلى الياء. 
4 س ما يمر فردا خخاصا من الظواهرء وهي ( كي )! فإنها لا تحر إلا ( ما ) الاستفهامية: و( أن ) 
المضمرة وصلتها. 
ه س ما يجر نوعا نخاصا من الظواهر؛ وهو منذ ومذ؛ فإن مجرورها لا يكون إلا اسم زمان. 


شذورالنعب ا 

© لكاب ين 
50 الكاب لافلك 

7 المتتطب. لاع 
“فعس 5 امايو 


ما يجر نوعا خخاصا من المضمرات؛ ونوعا خاصا من المظهرات وهو ('رب ) ,2١(‏ 
ويعد سيبويه لولا من حروف الجرء وذلك مثل: لولاك ولولاي» فهو يقول: ((لولاك 
ولولاي؛ إذا أضمرت الاسم فيه جرء وإذا أظهرت رفع؛ ولو جاءت علامة الإضمار على القياس 
القلت: لولا أنت» كما قاله سبحانه وتعالى ( لولا أنتم لكنا مؤمنين )' ' ؟؛ ولكنهم جعلوه مضمسرا 
0 
بخرورا ).م 


وحروف الخر هي الي تحر معاني الأفعال إلى الأسماء وتربطها يهماء ولا بد لها من متعلق به» وهو: 
إما محذوف يكون لمعن الاستقرار, أو ما حرى بخراه فعلا أو اسم فاعل» وقد سدت مسده وثابت 
منابه» وانتقل إليها ضميره وارتفع بما كما ترتفع به؛ وذلك إذا وقع أحدها خيرا لمبتدأ أو حالا لذي 
حال؛ وإما موجود؛ أو ما هو في حكم الموجود لدلالة الحال عليه» وذلك إذا لم يقع أجدهما بعد هذه 
الأربعة؛ فالموجود؛ كقولك: مررت بزيد» والذي في حكم الموجود» كقولك: بسم الله؛ لأن الحسال 
المشاهدة من قولك؛ مبتدأ أغنت عن ذكره لدلالتها عليه" 

وما يقوي أن الحر علامة للاسم؛ أنه يقابل الحزم في الأفعال» وفقا لما يقوله سيبويه: ((والجزم 
في الأفعال نظير المر ني الأسماءء فليس للاسم في اللحزم نصيب» وليس للفعل في اجدر نصيب» فمن ثم 
لم يضمروا الحازم؛ كما لم يضمروا الخار ))0, 


ودخول حرف الجر علامة للاسم فقط هو علامة شكلية؛ فلم تخل الأفعال من دول حروف 
الجر عليهاء وخير ما يمثل ذلك نعم ويئس اللذين تمسك البصريون بفعليتهماء فقد دخل حرف اللسر 
عليهماء مع أن الجر من علامات ونخواص الاسم» فورد عن حسان بن ثابت: 


ألست بنعم الخار يؤلف بيته أخا قلة أو معدم امال مصرما © 

"2 غلوراللغب للك 
ا 3 
© الكتاب عم 
© ثمار الصتاعة 11 
© الكاب عه 
(5) ديوان حسان » ص 516 » وف الديوان الروابة على النحو التالي : 

ألست بنعم اللمار يؤلقب بيقه الذي العرف ذا مال كثير ومعدما ,. 


وانظر الإنصاف 21 40 رقم ( هع / وامقرب 55529 رقم 155 


وحكي عن فصحاء العرب أنه قال: ( نعم السير على بكس البعير )» والإعرابي الذي يشر 
مولودة» فقبل له: نعم المولودة مولودتك؛ فقال: والله ما هي بنعم المولودة» نصرتها بكاء؛ وبرها 
سرقة؛ فقد دخدل حرف الحر على ( نعم ) و ( بئس ) فهل هذا يعي اهما اسمان؟0©. 

ولو استخدمنا البرهان المنطقي في الحكم على هذه العلامة ( الجر علامة للاسم ) آخذين 


(نعم) كمثال للتطبيق لظهر لدينا ما يلي: 
ما يدخله الجر (أ) اسم (ب) (متدمة كبرى) 
زيد 2 يدخله الجر (أ) 


( مقدمة صغرى ) 


»زيدرج) 
وبتعويض الرموز يكون ما يلي: 


ا 


3 5 ا 


إذذرج) 5 


ب١‎ 

أي أن ما المفردة الي تقبل دول حروف الحر عليها هي اسم؛ ويما أن ( زيد ) يقبل دخول حسووف 
الجرء فزيد إذن اسم ويمكن تطبيق ذلك على نعم وبئس على النحو التالي: 

ما يدحله الجر (1) اسم (ب) ( مقدمة كبرى ) 

نعم وهس (اج) يدحلهما الحر (أ) ( مقدمة صغرى ) 


إذن نعم وكس ( ج) 


اسمان ( ب ) 
ونستطيع القول بعبارة أخرى: 
ا 3 5 
جِ 3 ب 
إذذرج) - أ 
إذذرج) هي أٌ 


"© الإتصاف في مسائل الحلاف ٠‏ مسألة ( 14 ) وص الاقس وه 


فهذا برهان استنباطي مكون من مقدمتين: كبرى و صغرىء ثم نتيجة مستخلصة من هاتين 
المقدمتين من خلال تضمنها أو اشتمالها على محمول المقدمة الكبرى» ولكل من هذه المعطيات الثلاثة 
موضوع ومحمولء فالموضوع ف المقدمة الكبرى هو الأسماء؛ وامحمول هو علامات الأسماء» والموضوع 
في المقدمة الصغرى هو (( نعم وبئس ) والمحمول هو قبوها أحرف الجر» والموضوع في النتيجة هو 
((نعم وبئس )) وا محمول هو اسميتها. 


والمقصود من هذا المثلث؛ أنه إذا نطقنا بالحروف المكونة ل( بنعم ) وهي ( بء ن» ع؛ 
م)؛ وهو الدال؛ أما من ناحية أخرى» فأنه قد اتصلت ( نعم ) بحرف جرء وهو مدلول هذه الكلسق 
أما التصور الذي يحدث هذه الكلمة فهو اسم؛ لأن من علامات الأسماء في اللغة وفقا لقاعدة الننحو 
دخول حروف الجر عليه» وهذا النمط مما اختلف فيه الكوفيون مع البصريين. 


وهناك شاهد آحر على دخحول حرف الجر على الفعل» وهو قول الشاعر: 
والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه 29 
ومع أن النحاة يفسرون ذلك بقوهم: انه على حذف الموصوف»ء أي بليل نام صاحبه ”2 أو 
بأنه على الحكاية”". إلا أننا ندرك أن فعلا قد دحل عليه حرف جرء فأهل اللغة واللمشستغلون يسسذا 
العلم» ربما يدركون تفسير النحاة» ولكن ما القول لمن هو غير مختص في اللغة؛ فأحكام ابن اللغة مل 
يعتد به كثيرا في محال تقعيد القاعدة. 


وهومن غيرنسية , لي : الخصالض ‏ 533:8 غ٠‏ وشرحالمفصل 58:9 , وهمعالموامعم 5:١‏ ء وانظر 
الانصاف في مسائل الخلاف 21 115 » وشرج قطلر الندى لا 

© همع الموامع 18:1 »رانظر شرح قطر الندى م5 

” الإنصاف لي سائل الخلاف  1١521‏ ءار الصناعة 41646 


وما طبقناه على ( نعم ) من حيث دخول حرف الحر عليها» نستطيع أن نطبقه على إنام) 
الذي دخله حرف اللبر. 


التثنية: هي إلحاق علامة التثنية بالأسماء أو الأفعال» وتكون بإضافة الألف والنون أو الياء 
والنون إلى كل اسم يراد تثنيته؛ أو إسناد الألف إلى الأفعال (©. 
أما الجمع في الاصطلاح النحوي؛ فله مدلولان أحدهما يتعلق بمعناه» والآخر بذاته» فأما الأول 
فيعن جمع الشيء إلى الشيء مقابلة له ني ذلك للإفراد والتثنية» وأما مدلولية الذات فيه فتتعلق بنوعف 
وتعريفه في هذه الحالة هو: الاسم الدال على أكثر من اثنين9, 
والتتنية والجمع من العلامات الي يتميز بما الاسم عن الفعل والحرف, فعندما تقبل الكلمة» 
التثنية أو الجمع؛ فهي اسم كما ينص على ذلك النحاة. 
والتثنية تتم بزيادة ألف ونونء أو ياء ونون» وفي ذلك يقول سيبويه: (( | 
زيادتان» الأولى منها حرف المد واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون» ويكون في الرفع 
ألفاء ولم يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع على حد الثنية» ويكون في الخر ياء مفتوحا ما قبلهاء 
ولم يكسر ليفصل بين الثئية والجمع على حد التثنية؛ ويكون في النصب كذذلك؛ ولم يمعلوا النصب 
ألفا ليكون مثله في الجمع»ء وكان مع ذا أن يكون تابعا لما الجر منه أولى؛ لأن ابر للاسسم يمساوزه» 
والرفع قد يتتقل إلى الفعل؛ فكان هذا أغلب وأفوى» وتكون الزيادة الثانية نونا كأنما عوض لما مع 
من الخركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسرء وذلك قولك: هما الرجلان» ورأيت الرجلسين» 
ومررت بالرحلين )0 
فتتنية الاسم تتم بزيادة ألف ونون في الرفع؛ وياء وئون في الجر والنصبء تحو: جاء الرجلان 
ورأيت الرجلين» وسلمت على الرجلين. 
أما جمع المذكر السالم» فيتم بزيادة واو ونون في الرفع؛ وياء وثون في النصب والحر» وتلاحظ 
أن احر والنصب يوجد بينهما تشابه في المثيئ والجمع. 
ولي الجمع يقول سيبويه: (( يتم بزيادة واو ونون أو ياء ونون» ويكون ما قبل حرف المد 
واللين مكسورا في المممع وما قبل المد واللين في الى مفتوحاء وتكون الواو في الرفسع؛ والياء في 


ت الواحد لحقته 


5 
التصب وابلخر )20 
© معجم المصطلحات النحوية 0 
7 المصدر السايق 44 
يك ا 7 ل 
© لكاب اأمد 


وأما ما بخص جمع المونث السالم» فيقول سيبويه: (( وعلامته أنهم جعلوا تاء المع في الجر 
والنصب مكسورة؛ لأنهم جعلوا التاء الي هي حرف الإعراب كالواو والياء في التذكير» فأحروها 
بحراها ))20. وهو ما يسمى بتنوين المقابلة» وقد سبق الإشارة إليه. 


ومع هذا أن: 
ما يلحقه ( واو أو ياء ) جمع مذكر ساح ( مقدمة كبرى ) 
معلمون» معلمين الحقت الكلمة ( واو ياء ) ونون ( مقدمة صغرى ) 
معلموث؛ مغلمين جمع مذكر سالم ( النتيحة ) 
وف هذا تعميم قد يعتربه الغموض» لأن: 
ما يلحقه ( واو أو ياء ) ونون جمع مذكر سالم | (مقدمة كبرى) 


الحقها ياء ونون ( مقدمة صغرى ) 


عر 0 (تتيحة) 

رقم تعن تتناق والحقائق اللغوية لأنها جمع تكسيرء أما إذا آمنا ب مذه القاعدة» وأن كل ما يلحقسه 
الياء والنون هو اسمء فستختلط الأمور فيما بينهاء وهذا الباب كان مدخلا لكثيرمن المفردات مقفل: 
(فلسطون/ وفلسطين )» ( ياسمون/ وياسمين )» (إبساتون/ بساتين)» و (شياطون/ شباطين وغيرها). 


أي أن الأمر لغوي أيضا. 
ون المثتى : 
ما يلحقه ( ألف أو ياء ) ونون من ( مقدمة كبرى ) 
يفعلان الحقها ألف ونون ( مقدمة صغرى ) 
إذن يفعلان اسم مش ( النتيحة ) 
وني جمع المونث السالم 
ما يلحقه ( ألف وتاء ) جمع مونث سالم ( مقدمة كبرى ) 
عر ت ؤس و ترمل) لحقه ألف وناء ( مقدمة صغرى ) 
ا 5 5 : 
ويمكن التعليق على ذلك بقولنا: 


0 الككاب 0 


إذا نطقنا بحروف كلمة منتهية بواو ونون» أو ياء ونون؟ فإننا ننطق بالدّال» وهو ما يرمز له 
بالرمز (5 )» في الحدول أدناه» وهو ما يسمى جرس الحروف ( م ع ل م وء نّ )» وهذه الكلمة 
منتهية بإلف ونون؛ إلا أن مدلويها ( ب ) هو جمع؛ والتصور ( ج ) أنما اسم؛ لأن مسن علامسات 
الأسماء قبول التثنية واللجمع. والمخطط التالي ييين ذلك: 


وإذا أخذنا أي كلمة منتهية بواو ونون» فستكون النتيجة أا اسم؛ وأنّ مدلولها جمع مسن الناحية 
الشكلية؛ ولو كانت فعلاء ويعود السبب في هذا إلى أَنّ العلامة شكلية؛ وليست جوهرية. 

4 ) النداء 

النداء في اللغة: الدعاء بأي لفظ كان ”") أما في الاصطلاح فهو الدعاء بياء أو إحدى أخوافاء أو 
طلب الإقبال بإحدى أدوات النداء ”2. أما عند سيبويه فإن النداء المضاف هو: (( كل اسم مضاف 
فيه نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ))0©. 


جرع لفطل ا 
7" معجم المصطلحات التحجرية والصرفية 816 
" الكتاب اأكمد 


3 


وقد عرفه الدكتور مهدي المخزومي بأنه: تنبيه المنادى وحمله على الالتفات والاسستجابة» وني 
اللغقء الدعاء!, 
والنحويون لا يتفقون ماما على معناه؛ إذ يعرفه بعضهم وظيفياء في حين يلحأ آخمرون إلى 
تعريفه انطلاقا من أحواله الإعرابية. 
ويمكن القول إن ابن مالك استطاع أن يجمع بين التعريفين"" بقوله: ((هو طلب المتكلم إقبال 
المخاطب بواسطة أحد حروف النداء ملفوظا أو ملحوظا ))0"؛ ومن أمثلة النداء الملفوظ قولنا: يا 
زيده ومن أمثلة النداء الملحوظ الآية القرآنية (( ربنا عليك توكلنا )»© و (( ربنا لأ ترغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا )"2 
والنداء هو من علامات الاسم اليّ يتميز ها دون الفعل والحرف؛ وقد نص على ذلك معظلم 
النحاة» ومن أقدمهم سيبويه. مع أنه لم يصرح بأن النداء من علامات الأسماء» ولكننا مسن تعريفه 
السابق للنداء» نستطيع الحكم بأن النداء علامة مختصة للاسمء فهو يقول في موضع آخخر: (( أن كل 
اسم مفرد في النداء مرفوع ))0©. 
ويعلل سيبويه نصب المنادى؛ بأنه على فعل محذوف» وهذا الفعل امحذوف هو (أريد)ء 
ون ذلك يقول سيبويه: (( وثما يتتصب في غير الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره» قولك: يا 
عبد الله والنداء كله وقد حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا كلامهم؛ وصارت(يا) بدلا من اللفظء 
لأنك إذا قلت يا فلان» علم أنك تريده )476 (( وقول العرب يا إياك» إنما هي يا إياك أعي؛ ولكنهم 
حذفوا الفعل وصار يا وأيا وأي بدلا من اللفظ بالفعل )0©. 
إذن معن كلام سييويه أن سبب نصب المنادى وعامله هو فعل محذوف تقديره ( أعي ) أو 
( أريد ) هذا هو تعليل سيبويه لنصب الاسم المنادى. 


2 ل النحر العري قراعد وتطبيق 3 
والتعريف الآخر هو أن النداء أسلرب إنشائي في حقيقته , وإن "كان معناه الاخبار باعتبار ما ينوب عنه حرف النداءالمقدر ممق 
أدعر . ( المصطلحات النحوية 73٠١ ٠‏ ) وها التعريف هو من الناحية البلاغية , أو ما بذكر في كتب البلاغة ؛ أو ما نص 


يفلم الاير 
7" شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك عاك 
© الممتحية 1 

© آل عمران . 
الكناب كإعيد 
© الككاب تعفد 
© الكتاب لإعقد 


3 


وكل اسم مفرد في النداء مرفوع؛ أما تعليل سيبؤيه لرفع المفرد في النداءء هو قوله (( اطسرد 
الرفع في كل مفرد في النداء صار عندهم يمتزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل؛ والدليل على أن هذا 
الاسم المرفوع هو منصوب في الأصل» أننا نستطيع القول: يا زيد الطويل )»© 
وابن مضاء القرطبي لديه رأي آخر في عامل النداء» وقد وضع عامل النداء في القسم 
الثالث من العوامل المعنوية» فهو يقول (( أما القسم الثالث من العوامل المحذوفة فهو أكثر عنتا من 
القسم الثاني؛ إذ نرى النحاة يقدرون أن المنادى في مثل ( يا عبد الله ) مفعول به لفعل محذوف تقديره 
( أدعو )» ولو قال المتكلم ( أدعو عبد الله ) بدلا من ( يا عبد الله ) لتغيْر مدلول الكلام؛ وأصبح 
خبرا بعد أن كان إنشاء ))20, 
أما حروف النداء فهي: ياء وأياء وهياء وأي؛ والهمزة (الألف)؛ ويسميها سسيبويه حسروف 
التنبيه؛ فهو يقول: (( فأما الاسم غير المندوب» فينبه بخمسة أشياء؛ بياء» وهياء وأي» وبالألف ))7©. 
ويضيف النحاة إلى هذه الحروف؛ حروفا أخرى؛ وعلى هذا تكون حروف النداء كالآني: 
((الهمزة المقصورة؛ الهمزة الممدودة؛ أي المقصورة؛ وأي الممدودة» ياء أياء هياء و29))1, 
والحرف الأخور ( وا ) يستعمل لي الندبة لا غير 2 وأعم هذه الحروف (( يا )) إذ إنها تدحسل 
في كل نداء حئ في باب النداء عند أمن اللبس» ويريد الأخفش تسميتها أم الباب 2, 
ويقول ابن عقيل: (( ولا يخلو المنادى من أن يكون مندوباء أو غيره» فإن كان غير مندوب؛ فإما 
أن يكون بعيداء أو في حكم البعيد ‏ كالنائم والساهي ‏ أو قريباء فإن كان بعيدا أو في حكمه فله 
من الحروف (( باء وأي؛ و آ» وهيا ))؛ وإن كان قرييا فله الممزة؛ نحو: ((أزيد أقبل وإن كان 
مندوباء وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه؛ فله (( وا )) ثحو (( وازيداه )) و (( واظهراه )) ويا 
أيضاء عند التباسه بغير المندوب» فإن التبس تعينت (( وا ))» وامتنعت (( يا)), 


ولا بد من الإشارة إلى أن أداة النداء يجوز فيها الذكر والحذف» ولكن هناك موضع لا يجوز فيها إلا 
ذكر الأداة و هي ©: 


© لكب كعد 


اثره على النحاة 5 

© الكتاب كإعمد 

9 شرح الأثمون عا 

© شرح المفصل 4 وانظر لسان العرب ( ندب ) 

9 شرع ارال على كناب سنوي علد 

* شرح ابن غقبل . لخم 

3# جرع سو على كف اميه ...]خا قرع شل 09 فرق 412 ربا سيف 


١‏ - المندوب» كقول المتتبي: 


وا حر قلباه ممن قلبه شبم ومن يسمي وحالي عنده سقم 2 
”ب المستغاث؛ مثل ( يا لأحمد للملهوف )). 
" ب المنادى البعيد» كقول عبيد بن الأبرص: 
ها ذا المخوفنا بقتل شيخه حجر ثين صاحب الأحلام 29 
؛ ل النكرة غير المقصودة. 
ه ل ضمير المخاطب» ونداؤه شاذ وفيه شيء من التحقيرء كقول الشاعر: 
يا أبحر بن أبحر با أنت أنث الذي طلقت عام جعتا 29 


اسم الحلالة» عند عدم التعويض بالميم المشددة عن أداة النداء» فإذا عوض عنها بالميم المشددة 
وجب حذف أداة النداء ح لا يجمع بين العوض والمعوض عنه ©. 
7س اسم الإشارة: فعند البصريين لا يجوز .حذف الأداة» وعند الكوفيين يجوز حذفه”» وقد استدلوا 
على ذلك» بقول ذي الرمة: 
إذا هملت عيئ دما قال صاحجي يعكثلك هذا لوعة وغرام © 
والأصل: يمثلك يا هذا. 
4 اسم الجنس المعين» فقد منع البصريون حذف الأداة» وأجازه الكوفيون 9 


النداء علامة شكلية 
من المعلوم لدينا أن الأسماء هي الي تنادى؛ وذلك أن فعل النداء من الناحية الدلالية موجه إلى 


الآدميين أو ما هو يمتزلتهم؛ ولكن دنحول حرف النداء لا يعي بالضرورة أن ما بعده اسم؛ لأن في هذا 
تحريدا للغة من حرية الحركة» وسبكها ف قوالب صارمة: إن المتكلم قد يمخرج حروف النداء عن 


ديوان المني 10 
25 يران عمد بن الأرض 16م 


”' الكناب ؟: 70 ء الأصول للرجاج :١‏ 1ده » المفصل لابن يعبش 45/14 
29 النداء في اللغة والقرآن ؛ الدكتور أحمد محمد فارس 0م 


الانصاف في مسائل الحلاف اإمم 
”ديرا ذي الرمة 518 ؛ المفصل » لابن بعبش + : .48 » همع الموامع 28 1١1‏ 
” الإنصاف في مسائل الحلاف لي 


0 


دلالتها ويباشر كا أنماطا لغوية أخرى كالأقعال والحروف والمعاني امحردة» وعلى هذا قسج لدينا 


مايلي: 
ما دنخله النداء اسم ( مقدمة كبرى ) 
محمد رجل ... دخلها النداء ( مقدمة صغرى )) 
إذن ( محمدء رحل ) اسم ( النتيجة ) 
ونستطيع القول بطريقة أخرى: ( إذا لم ... إذن لم )""2: وعلى هذا يكون. 
الكلمة الي لا يدخخلها النداء ليست اسم ( مقدمة كبرى ) 
ذهب لا يدحلها النداء ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( ذهب ) ليست اسم ( النتيجة ) 
وكما أشارت الدراسة» فإن النداء قد باشر الأفعال» والحروف» والمعاني. 
فمن دولا على الفعل؛ قول الشماخ: 


ألا يا اسقياني قبل غارة ستجال وقبل منايا قد حضرن وآجال29 
فلاحظ أن الأمر ( اسقيا ) قد دخله النداء» فهل هذا يعي أن ( اسقيا ) اسم. 
ومته أيضا: 
ألا يا اسلمي يا دار مية على البلى ولا زال منهلا يجرعائك القطر 9 


هنا أيضاء دخحل حرف النداء على الفعل ( اسلم ). 
ومثل ذلك قوله تعالى: (( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ))29 


وقبل ني مثل هذا: إذا ولي (( يا )) ما ليس بمنادى, كالأفعال السابقة» فهي للنسداء والمنادى 
محذوف © 


9 النطق » ول سالوث ا ض.ه 

7 الكتاب 14 114 مقي اليب 134 . 

دبران ذي الرمة 008 ؛ الإتصاف لي مسائل الخلاف 49 ٠٠١‏ الخصائص 8 7081 : الصاحبي ل ثقه اللنة 577 أوضح 
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وعلى وفق التنظير المنطقي السابق نستطيع إجراء عملية القياس المنطقي لهذه المسألة على النحو التالي: 
ما يدخله النداء اسم (مقدمة كبرى ) 


( اسلم اسقياء يسجد) دخله النداء ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( اسلم؛ اسقياء يسجد ) اسم ( النتيجة )) 


مع ما في هذه النتيجة من بطلان واضح؛ لأن ( اسلم؛ اسقياء يسجد ) هي أفعال؛ لأها تحمل 
الحددث والزمن» وهذه العلاقة الجوهرية ها. 


ونستطيع تمثيل ذلك على قاعدة ( عكس النقيض ) ”©) فيتتج من ذلك ما يلي: 
إذا لم يكن ص إذن لم يكن س 


لكن لاص 
إذن لاس 
وتمثيل ذلك على النحو التالي: 
الكلمة الي يدخلها النداء لبسث فعلاً ( مقدمة كيرى ) 
اسلم؛ اسقياء يسجد دخلها النداء ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( اسلم» اسقياء يسجد) ليست أفعالاً ( التيحة ) 


وهذه الصورة هي عكس الصورة السابقة؛ وهي إذا كان س إذن ص,. وتقابل (س ) كل ما 
يدخله النداء» وتقابل ( ص ) اسم. 


ونستطيع تمثيل هذه العلامة بالشكل النالي : 


المنطق + ويزل سالون .6 


يا + حروف الأفعال 


ومعى هذاء أنه عند النطق بجروف كلمات الأفعال السابقة ( ييل+ اء س؛ قيء ي١1/‏ او س» لوم 
ي / س» ج د )» وهو المشار إليه بالرمز () )؛ ومدلوها أن هذا يدخل في باب النداء» وهو المغار 
إليه بالرمز ( ب )» والنداء علامة للاسم وهو التصورء أي أن هذه الأفعال هي أسماء» وهذا لا يتحتي 
إلا إذا آمناء أن كل ما يدخله النداء هو اسم. 
ومعئ هذاء أن: 
أوا/ ب -س-ا-ه وي 
(ب)ور-ظ( ‏ ا للملله «ج) 
أذنف (أ) عط (ج) 
ومن دحوله على الحرف قوله تعالى: (( فالت يا ليتبي مث قبل هذا وكنت نسيا منسيا )0©. 
ما يدخله النداء أسم ( مقدمة كبرى ) 
ليت دخلها النداء ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( ليت ) اسم ( النتيجة) 
نستتتج من ذلك أن ( ليت ) وفقا لما ذهب إليه النحاة» من أن النداء علامة للاسمء تكون علسى 
هذا اسماء مع أن ( ليت ) حرف للتمن؛ وهو أمر م يكن ليتغيب عن بالهمء فقرروا أن (يا) هنا علامة 


5 ) الترخيم 


ابي - ب 7 


وهو من علامات الأسماء التابعة لعلامة النداء الشكلية الشابقة؛ ويعرفه سيبويه بقوله ((هو 
حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاء كما حذفوا من كلامهم غير ذلك تخفيفاء وإنما كان السترحيم في 
النداء؛ لكثرته في كلامهم» فحذفوا ذلك كما حذذوا التنوين» وكما حذفوا الياء من قومي ونحسوه في 
النداء 09, 

ويقسم على ثلاثة أقسام: ترخيم التصغير وترخيم الضرورة» وترخيم النداء» وهي كلها 
تخص الاسم 29, 

والترخيم يمتنع من الدول على: المضاف إليه؛ والصفة» المضاف» الاسم المنون؛ والمستغاث 
به المندوب» وما كان على ثلاثة أحرفء والاسم المثيق. 

وف ذلك يقول سيبويه: (( والترخيم لا يكون إلا في النداء» فهو لا يكون في مضاف إليف ولا 

ف وصف؛ لأنهما غير منادين؛ ولا يرم مضافء ولا اسم منون في النداء؛ لأنه جرى إلى الأصل 
وسلم من الحذف؛ لأن المحذوف ف الترخيم يقع على النداء؛ لا على الإعراب» فيجب في السترخعيم 
حذف آنحر شيء لي الاسمء ولا يرخحم المستغاث به إذا كان مجروراء لأله بمتزلة المضاف إليسه ولا 
المندوب لأن علامته مستعملة؛ والحركة الي تسبق آخر الحرف المحذوف تبقى ثابتة» لأنك لم تسرد أن 
جمعل ما بقي من الاسم ثابتا في النداء وغير النداء» ولكنك حذفت حرف الإعراب تخفيفا ني هذا 
الموضع وبقي الحرف الذي يلي ما حذف على حاله. وذلك قولك في حارث: يا حار؛ ولي سلمة: يا 
سلم؛ ولي برثن: يا برث؛ وفي هرقل: يا هرق ))0©, 

ويضيف سيبويه ني الاسم الذي يمتدع من الترخحيم (( وما كان على ثلائة أحسرف تع 
ترخيمه )200 (( وإذا ثنيت لم ترخمم؛ لأا كالتنوين )»©, 


ونستطيع عرض هذه العلامة على النحو التالي: 

ما يدحله الترخحيم ( مقدمة كبرى ) 

حارث 

إذن ( حارث ) 
ونستطيع أيضا عرض هذه العلامة بطريقة جدلية أخرى؛ وهي: 

ما يدخله الترخخيم منادى ( مقدمة كبرى ) 

9 الكتاب 
© معجم النحو لعبد الغ الدقر 
9 لكاب 0 
الكتاب ؟أدمر 
ونه ام 000 


حارث دخله الترخيم ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( حارث ) منادى ( النتيجة ) 
وبما يدل على أن هذه العلامة؛ علامة شكلية؛ أنه ورد عن العرب بعض الأسماء الي حذف 
حرفها الأخير في غير النداء» ومن ذلك قول الشاعر: 
لنعم الف تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخنصر(" 
فتلاحظ أنه رخحم ني غير النداء» ( مال ) وقصد بما مالك؛ فانتقض أن الترخحيم علامة للنداء. 
ولتمثيل ذلك حسب التنظير الحدلي؛ ينتج لدينا ما يلي: 
ما يدخله الترخيم منادى ( مقدمة كبرى ) 


مال( في لبيت السابق ) دخله الترخيم ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( مالك ) منادى ( النتيجة ) 


مع ما في هذه النتيجة من نحطأ إعرابي واضح؛ لأن مال هنا إعرابما مضاف إليه ولعل هذا ما ينبست» 
أن الترخيم علامة شكلية بالنسبة للمنادى. 


) التصغير 
وهي العلامة الأخيرة من علامات الأسماء الب ستتناوها الدراسة بالبحثء والتطبيق وفقا 

للمنهج الذي تقوم عليه الدراسة. 

والتصغير لغة: التقليل» واصطلاحا: تغير مخصوص بيانه» وهو ملح بالمشتقات؛ لأنسه وصف 
لمعن» وفوائده تقليل ذات الشيء أو كميته» وتحقير شأنه» وتقريب زمانه؛ أو تقريسب مزلقه أو 
تعظيمه» وزاد بعضهم التلميح ”. ويعرفه الصيمري بقوله: ((وذلك أنك إذا قلت: مسررت يمل 
احتمل أن يكون جبلا عظيماء أو أن يكون صغيراء فإذا أردت أن تبين ذلك احتجت أن تقول: 
مررت يبل صغير فاستغيي بقولك: مررت يحبيل» عن قولك: بجبل صغير ))0©. 
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والتصغير علامة للاسم دون الفعل وهذا ما نصت عليه كتب النحوء وفي هذا يقول سسيبويه 
((لا يكون إلا في الأسماء, فهو علامة هاء لأن الأصل في الأفعال ألا تصغرء وقد ورد عن العرب» مل 
أميلحه لكن الخليل يقول: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ لأن الفعل لا يحقرء وإنما تحقر الأسماء؟ 
لأنما توصف بما يعظم ويهون» والأفعال لا توصفء فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء» لمخالفتتها 
إياها في أشياء كثيرة» ولكنهم حقروا هذا اللفظ» وإنما يعنون الذي تصفه بالملح» كأنك قلت: ملبّح» 
شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعئ شيئا آخر نحو قولك يطؤهم الطريق ))0©. 

إذن نخرج من هذا أن التصغير علامة للاسم دون سواهء وإذا ورد الفعل مصغراء فإهم أرادوا به 
الوصفء هذا كلام الخليل سيبويه. 

والتصغير في اللغة على ثلاثة أوزان: (( فُعَْل ميل ومُميعيل))7"©) وأما سبب بناء التصغير 
على هذه الأوزان؟ (( لما كان أبنية المصغر قلبلة واستعمالها في الكلام أيضا قليلاة صاغوها على وزن 
ثقيل؛ إذ الثقل مع القلة محتمل؛ فجلبوا لأوها أثقل الحركات, ولثالئها أوسط حروف المد ثقلاء سلا 
يكون ثقيلاء وجاؤوا بين الثقلين بأخحف الحركات وهو الفتحة لتقاوم شينا من ثقلها ))77. 

ويوجد في اللغة ما لا يصغرء ومنها علامات الإضمار» وأسماء الإستفهام؛ ومن الظروف الي لا 

» ولاغير» ولا أمس وغدء ولا تصغر شهور السنة؛ وفٍ ذلك يقول سيبويه: واعلم أن 
علامات الإضمار لا تصغر؛ لأنما بمتزلة الأفعال» وهي ليست اماء؛ فلا يجوز تصغير( أنا ونحن )» وما 
لايصغر أيضا ( أبن وكيف؛ ومقء ولاء ونحوهن )!؛ لأنه ليس فيها ما في فوف وتحت, لأغن بمزلة 
علامات الإضمارء وكذلك ( من؛ وماء وأيهم )؛ لأا بمزلة أين؛ لاتتمكن تمكن الأسماء» ولا تصغسو 
غير لأنها بمتزلة سوى؛ وسوى اسم ليس متمكناء و ( أمس وغد ) لا يصغران؛ لأنمما ليسا اسمسين 
لليومين الذي قبل يومك بمترلة زيد وعمروء وإنما هما لليوم الذي قبل يومك؛ واليسوم الذي بعد 
يومكءولم يتمكنا ك ( زيد ) واليوم والساعة وأشباههن» ولا تصغر أسماء شهور السنة» ولا تصغج 
عند؛ لأنما تفيد التقليل» وليس يراد من التقليل أقل من ذاء وكذلك ( عن و مع ) لاتصغران”», 

ومما يدل على أن هذه العلامة ( التصغير ) علامة للاسم أنها لا تدخل على الاسم إذا كان 
بمنزلة الفعل؛ والمقصود بهذا اسم الفاعل. 


«" الكتاب ع اح 
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© الكتاب | .40 س 481 » بقول ابن عقيل : (( التصغير من خحواص الأسماء المنمكنة ؛ فلا تضفر البنبات » وشسدٌ تصفسير 

ا( الذي ) وفروعة » و ( ذا ) وفروعه » قالوا في ( الذي ) : ( اللذيًا ) » وفي تصغير ( الي ) : ( الليًا ) » ول ( ذا ونسا): (ذيَا 
عونيا) (ابن عفيل : ؟| 45 ) وقد ورد مثل هذا الكلام عند سيبويه » فهو يقول (( مثل ذلك الذي والسين » تقول : اللذيا 
5م ركب : « احم 


يقول سيبويه: (( ألا ترى أنك إذا صغرت ضارب إلى ضويرب لكان قبيحاء ألا ترى أنه قبيحء 
وهو ضويرب زيداء وهو ضويرب زيدء إذا أردت بضارب زيد التنوين» وإن كان ضارب زيد مضى» 
فتصغيره حيد )000 

والتصغير علامة شكلية؛ والذي يثبت هذه الحقيقة؛ أن التصغير قد دحل على الأفعال مل 

يدلل على شكلية هذه العلامة» فعلامة التصغير علامة شكلية للاسم؛ وليست جوهرية كما أشرت»؛ 
لأنه ورد عن العرب دول التصغير على الأفعال» مما ينقض أن التصغير علامة خاصة للاسم ولا 
تدخل على غيره» وفيما يلي بيان ذلك من كلام العرب المتمثل بإشعارهم. 

فقد ورد عن العرب؛ قول الشاعر: 

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هاؤليائكن الضال والسمر © , 

والجواب على ذلك أن أفعل التعجب عند الكوفيين اسم؛ فتصغيره قياسي؛ وعند البصريين هو 
فعل» وإنما جرأهم عليه تحرده من معن الحدث والزمان اللذين هما من خحواص الأفعال؛ ومشسايمته 
لأفعل التفضيل» ومن ثم يينيان من أصل واحد» قصار أفعل التعجب كأنه اسم كأسسود و أجمرء 
فالتصغير راجع إلى ذلك الوصف المضمون؛ لا إلى الوصف, لا إلى الموصوف فالتصفير في ( ما 
أحيسنه ) راجع إلى الحسن؛ وت يا أميلح؛ أي هن مليحات 27, 
ولنأخذ أفعل التعحب من وجهة نظر البصرين» وقوهم: إنه فعل» ولنطبق القياس على هذا الفعل. 


الكلمة الي يدخخلها التصغير اسم ( مقدمة كبرى ) 
درهم ( دريهم ) دخلها التصغير ( مقدمة صغرى ) 
إذن ( درهم ) اسم ( النتيجة ). 
.ما أن التصغير قد دخحل على الكلمة ( درهم )؛ فدرهم إذن اسم» وهذا يدل على أن التصغير إذا 
دخل على كلمة ما فإن هذه الكلمة هي ( اسم ). 
ولنطبق هذا الكلام على ( أميلح ): 
ما يدخله التصغير اسم ( مقدمة كبرى ) 


دخله التصغير ( مقدمة صغرى ) 
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إذن ( أميلح ) اسم ( التيجة ) 


وهذا يثبت ما قاله الكوفيون في امعية أفعل التعجب» وفيما يلي ثيل هذه العلامة 
سيميائيا: 


لعي الاح 


فعند النطق بالدال (1)» 
المدلول؛ أن هذه الكلمة تر, 


أو هو ما يسمى ( جرس الحروف ) وهسي ( أ م ي» لاح ) فسإن 
رد في باب تصغير الأسماء؛ وهو ما رمز له بالرمز ( ب ). وثما أن التصغفسير 
علامة للاسم؛ فإن كلمة ( أميلح ) اسم وهو ما رمز له بالرمز ( ج ). 


الفصل الثاني 
علامات اللأفعال 


تعريف الفعل : هو ما دل على معن مستقل بالفهم والزمن حزء منه » ويتجلى الفعل 
بأربع علامات رئيسة أخرى عدا دلالته الجوهرية » وهذه العلامات هي : 
١‏ تاء الفاعل » متكلما كان مثل ( فهمت ) » أو عناطبا مثل ( تباركت ) . 
؟ ب ناء التأنيث الساكنة ( والمتحركة علامة للاسم ) , 
* س ياء المخخاطبة مثل ( قومي ) و ( تعالي ) ٠‏ 
4 س نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة » نحو (( ليسجنن وليكونا من الصاغرين ))0© , 


وللفعل مصطلحات فرعية أخرى بسبب الباب الذي يبحث فيه 9 . 


ووفقا لنعبير سيبويه فإن الفعل (( أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » وبنيت لما مضى » 
ولما يكون » وما هو كائن لم ينقطع » فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد ؛ وأما بناء ما لم 
يقع فإنه قولك آمرا : اذهب واقتل واضرب » ومخبرا : يقتل ويذهب ويقتل ويضرب . وكذلك بساء 
ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخيرت فهذه الأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وا أبنية كثيرة ))9© 


فالفعل ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلائة : فالحاضر ما نحن فيه» وأما المسستقبل 
فما لم يقع؛ وقد يكون مضارعا ( سيذهبء سوف يذهب هو يذهب غداء وقد يكون أمرا. 
وأما السيراني فقد قال : (( والفعل في حقيقته ما فعله فاعلة فأحدثه ؛ وإنما لقب النحويون أشياء 
من ألفاظهم ؛ لبرتاض ها المتعلمون » ويتناولوها من قرب » وجعلوا لكل شيء ثما خالف معناه غيره 
من الألفاظ الي يحتاجون إلى استعمالها كثيرا لقبا يرجع إليه » لئلا تتسع عليهم الألفاظ فيدخعل الشيء 
في غير بابه احتباطا » فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه على حدث مقترن بزمان ماض أو مسستقبل أو 
مبهم في الاستعمال والحال لينماز ما لقبوه بالاسم و الحرف ))97 


بومقة 3 
9 مفجم النخر لذن 
© الكتاب ١‏ رانظر مثل هذا الأصول ف انحو 5/١‏ 
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ونلاحظ هنا أن بعض النحويين لم يتعرض للأمر » وإما قصدوا بالمستقبل ما دخله السين 
فابن السراج يقول : (( والمستقبل نحو ( سيصلي ) » يدل على الصلاة » وعلى أن يكون ذلك فيما 
يستقبل )300 . 
ويعرف ابن السراج الفعل بقوله : (( الفعل ما دل على معين وزمان » وذلك الزمان إما ماض 
وإما حاضر وإما مستقبل )© 
ويعرفه ابن عصفور بقوله : (( لفظ يدل على معئ في نفسه ويتعرض ببنيته للزمان )) 
(( وقد تصرف الفعل إلى ثلاثة باختلاف زمانه » فالزمان الماضي فعله ماض » والزمان 
الحاضر فعله مضارع » والزمان المستقبل فعله أمر ))9© , 
وأما تعريف الفعل عند الكسائي فقد أورده ابن فارس في كتابه الصاحبي فقه اللفة وهو: 
(( الفعل ما دل على زمان كخرج ويخرج » دلنا هذا على ماض ومستقبل ))©, 
والفعل : كل كلمة دلت على حدث مقترن بزمن » وهو ما دل على حركة ؛ وعلى حدوث 
شيء في زمان محدد ؛ وهو الذي يحتمل الضمير » وما يحسن فيه أمس وغد » وهو صوت مقطع 
مفهوم على معن في زمان ومكان مأخوذ من حدث » وهو أيضا لا يوصف © , 
(( والأفعال ثلاثة : ماض » وفعل مستقبل وفعل في الحال يسمى الدائم ؛ فالماضي قام وقعد » 
والمستقبل يقوم ويقعد » والفعل الثالث الذي يسمى الدائم هو المستقبل سواء وإعرابه كإعرابه » 
والماضي مب على الفتح ؛ والعلة في ذلك أن الإعراب إنما وضع للأسماء خخاصة » وكان حق الفعل أن 
يكون مبنيا غير معرب مثل فعل الأمر الموقوف » فلما ضارع الفعل المستقبل الأسماء أي شايمها 
بوقوعه مواقعها » ولشبهه المستقبل حرك بالفتح الذي هو أخخف الحركات ويب عليه بناء لا يزول 
عنه ولا يعمل فيه عامل من عوامل الأفعال المستقبلة )© 


5و 
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ونمد مثل هذا الكلام لي شرح الكافبة » قاين الحاحب يقول : (والفعل ما دل على معئ ف نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة ) ( شرج 
الكايد 7س 


ولي كتاب الواضح للأشبيلي مد ما يشابه هذا الكلام أيضا إلا أنه يتعرض في كلامه للفعل المضارع فهو يقسول : ( والشالث 
أفعال واقعة ل الوق الذي أنث فيه لم تنفض ولا انقطعت » وهذه الأفمال تسمى الدائمة » ولا فلو من الروائد الأربع » رهي الممسزة. 
والثاء والنون والياء » وهي مرفوعة أبدا » ما لم يعمل فيها عامل بنصب أو حزم ) ( كتاب الواضح 88 

”© الصاحبي في فقه اللغة 41 
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ونحد هنا تعليلا لبناء الفعل الماضي على الفتح » وذلك لأن الإعراب وضع أصلا للأسمناءء» 
فكان من حق الفعل الماضي وفعل الأمر البناء » والفعل المضارع لأنه شابه الأسماء فكان من حقه 
الإعراب . 

أما ابن يعيش فيعرف الفعل قائلا : (( الفعل كلمة تدل على معئ ف نفسها مقترنة بزمسان » 
وقد يضيف قوم إلى هذا الحد زيادة قيد » فيقولون : برمان محصل ويرومون بذلك الفرق بينه وبين 
المصدر » وذلك أن المصدر يدل على زمان ؛ إذ الحدث لا يكون إلا في زمان» لكن زمائه غسير 
متعين » كما كان في الفعل » والحق أنه يحناج إلى هذا القيد » وذلك من قبل أن الفعل وضع للدلالة 
على الحدث وزمان وجوده » ولولا ذلك لكان المصدر كافيا » فدلالته عليهما من جهة اللفظ » وهي 
دلالة مطابقة» وقولنا مقترن بزمان» إشارة إلى أن اللفظ وضع بإزائهما دفعة واحدة » وليست دلالة 
المصدر على الزمان كذلك )27 

وكلام ابن يعيش يدل على أن المصدر يعامل معاملة الاسم ؛ وهو يختلف عن الفعل ؛ من 
حيث الاقتران بالزمن » فالفعل حدث يقترن بزمن معين» والمصدر حدث غير مقترن بزمن معين. 

ويضيف ابن يعيش (( والزمان من مقومات الفعل » ولكنه من لوازم المصدر » فدلالة المصدر 
على الزمان التزاما وليست من اللفظ ))0© , 

فالزمان من أعمدة الفعل , لأن الكلمة من غير زمن لا يمكن أن تكون فعلا ؛ أما المصدر فالزملن 
من لوازمه وليس من مقوماته . 

وبسبب الزمان انقسمت الأفعال إلى ثلائة أقسام ؛ لأن الزمان ثلاثة أقسام » وفي ذلك يقول ابسن 
يعيش : (( ولما كانت الأفعال مساوقة للزمان , والزمان من متومات الأفعال توجد عند وحودة 
وتنعدم عند عدمه ؛ القسمت بانقسام الزمان ولما كان الزمان ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل » كلنت 
الأفعال كذلك : ماض ومستقبل وحاضر ))29 
أما حد الفعل عند ابن الأنباري » فهو : (( كل لفظة دلت على معن تمتها مقترن بزمان محصل 
وقبل : ما أسند إلى شيء لم يسند إليه شيء ؛ وقد حده النحويون بحدود كثيرة )90 

وف رتبة الأفعال أيهما أسبق وجودا في كلام العرب » يقول ابن جين : (( كان حكم الأفعال 
أن تأي كلها بلفظ واحد ؛ لأا لمعن واحد ء غير أفا لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمهها » 
ولف بين مثلها , ليكون ذلك دليلا على المراد فيها ؛ ويجوز أن يقع بعضها موقع بعض » وذلك مع 
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حرف الشرط » حو إن قمت جلست ؛ لأن الشرط لا يصلح إلا مع الاستقبال , ولأن المضارع أسبق 
من الماضي في الرتبة » فإذا نفي الأصل كان الفرع أشدٌ انتفاء » وحديث الشرط في نحو أن قمت 
اقمت ء حئت فيه بلفظ الماضي الواحب ))0©. 

وحسب رأي ابن جين » فإن الفعل المضارع أسبق في الوجود من الفعل الماضي » ويجوز عنده 
أن تتناوب الأفعال مكان بعضها البعض . 

وينكر ابن جئ أن تكون الأسماء أسبق من الأفعال في رتبتها على الزمان , مع أن الأسمساء 
عند ابن جين أسبق في الرتبة من الأفعال » فهو يقول : (( فإن قلت : هلا ذهبت إلى أن الأسماء أسبق 
ف الرتبة من الأفعال والحروف ف الزمان » كما أنما أسبق رتبة في الاعتقاد » واستدللت على ذلك 
بأن الحكمة قادت إليه » إذ كان الواحب أن يبدؤوا بالأسماء ؛ لأنها عبارات عن الأشياء » ثم يأتوا 
بعدها بالأفعال الي يما تدحل الأسماء في المعاني والأحوال , ثم جاؤوا بالحروف ))20 


المحدئون وآراؤهم في الفعل وتعريفه : 


أخل تعريف سيبويه ( السّابق ) للفعل”" حدًا عند أهل اللغة ؛ ولكن عندما نفهم عبارة 
( مأخوذ ) معن ( مفردة ) استعبرت من الفكر اليوناني » بحد أن ذلك تأكيد على أن المصادر هي من 
ناحية تطور الكلمات الي قد سبقت الفعل ؛ ويعتقد ميركس أن هناك علاقة بين هذا التأكيد وصفحة 
من كتاب سيبويه » ولكن بكلمات تختلف قليلا"», 

ومعن هذا الكلام أن سيبويه قد تأثر بتعريف الفعل بالفكر اليوناني » وخصوصا ما ورد عند 
زكر : 
ولكن الردٌ على ذلك ؛ أن قائمة الأفعال الي غالبا ما تستعمل لي التحو العربي » نادرا ما تترك 
محالا لمثل هذه الشكوك ؛ إذ لم يستعمل أرسطو أبدا » وكذا شارحوه الفعل ( ضرب ) » في حين أننا 
نمد أن هذا المثال على الأفعال هو الأكثر شيوعا في فئة الأفعال عند العرب » وظلّ ليفعل ( ضوب ) 


الخال عام 

© الخصائض سام 

7" يقول سييويه : (( أما الفمل فأمئلة أععذت من لفظ أحداث الأحماء وبينت لا ما مضى » ولا يكون ولم يقع » وما هو كائن لم 
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الأكثر شيوعا وتكرارا في قوائم الفعل خلال العصور القدرمة » فقد استعمل تيودوسيوس تصريف هذا 
الفعل مثالا عند تعامله معه » وهذا يع أن الفعل كان يستعمل في التواحي التعليمية © 
والفعل ركن أساسي في معظم لغات البشر » أما وظيفته فهي الإسناد » وأما معناه فكمسا 
يقال عادة : هو إفادة الحدث في زمن معيّن » ولعل ربط الزمن بصيغة الفعل لا يكاد ييرره الاستعمال 
اللغوي ‏ وقد أحسّ النحاة أنفسهم بدلالة المصدر على الحدث والزمن » وإِنْ حاولوا تأويل هذا 
وتخريمه في جدل عقيم لا طائل له0, 
فإبراهيم أنيس لا يعترف بهذا التعريف وإن أورده ؛ لأنه يعترض عليه من ناحية عدم تسبرير 
الاستعمال اللغوي لهذا التعريف؛ فهو يقول ؛ (( واللغة الصينية وإن لم تميز في الظاهر بين الاسم 
والفعل ؛ قد ميزت ف الواقع بينهما بنغمة النطق لكل منهما . واللغة الإنجليزية وإن أباحت استعماها 
معظم الأسماء كما تستعمل الأفعال ؛ فلا يجد الإنجليزي صعوبة في التمبيز بين الفعل والاسم ))9© , 
وقسم مهدي المخزومي الفعل تقسيما ثلاثيا » فقال عه : الفعل في اللغة العربية ثلاثة أقسام 
١‏ سما كان على مثال ( فعل ) وهو الماضي . 
١‏ ما كان على ( يفعل ) وهو المضارع . 
ما كان على مثال فاعل » وهو الذي يسميه البصريون اسم الفاعل » 
ويسميه الكوفيون الدائم . 
ولكنه يضيف قسما رابعا وهو ( أبنية أخرى ) : ما دل على طلب أحداث الفعل ؛ وهو ما 
كان سمي بفعل الأمر 29 » وعرف الفعل بأنه ما دل على معن في نفسه مقترنا بأحد الأزسة 
العلائة , 
أي أن الدكتور مهدي المخزومي عد الفعل الدائم أو اسم الفاعل قسسما رابعا لأقسسام 
الكلام؛ وهذا ما قاله الكوفيون من أن اسم الفاعل هو الدالم . 
ويقول عصام نور الدين في معرض تعليقه على تعريف ابن هشام للفعل (( كلمة تدل على معن في 
نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة )) ويلاحظ أن ابن هشام قد استعمل في تعريفه ( كلمة ) عندما 
قال : ( الفعل كلمة ) وهذا الاستعمال أفضل من استعمال ( ما ) عند سواه ( ويقصد سيبويه ) مع 


الفكر اللخري 307 » وكثيرا ما يستخدم سيبويه الفعل ( ضرب ) ومشتقائه وتصريفافاء مثسل؟ 
ضرب» ويضرب» وضاربء والضربء والناظر في ثنايا الكناب» "كناب سيبريه يبد كثيرا من هذه الأمثلة» وهرء أي الفعل؛ يستخدم في 
النواحي التعليمية فقد استخدمه القلاسفة البونان في كتبهم. 
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أنه قد استعملها في بعض كتبه » لأنّ كلمة ( ما ) من ألفاظ العموم » فهو جنس بعيد » والحيد أن 
يقال ( كلمة ) أو ( لفظة ) أو نحوهما لأنهما أقرب إلى الفعل من ( ما )20. 
ويرى عبده الراححي أن التناول للفعل حسب رأي سيبويه وغيره من النحاة وإن كان محصورا 

ني زمان فلسفي » ماضٍ وحاضر ومستقبل » فإنه يختلف عن تناول أرسطو من حيث إنه مبني على 
واقع الصيغة الشكلية في العربية» أنه لم يقصر على الزمان الحاضر على أن دلالة الفعل على معسى 
مقترن بزمن قد استقرت بعد ذلك في التعريفات النحوية المتنافرة» ومن اللافت للنظر ء أن ابسن 
السراج عرّف الفعل تعريفا يقترب من تعريف أرسطو الذي جعله (( علامة )) على شيء يقال عن 
شيء آخر 7 » وذلك حيث يقول : (( الفعل ما كان خبرا ولا يجوز أن يخير عنه » فالخير نمحو: 
يذهب عمرو ؛ فيذهب حديث عن عمرو ولا يجوز أن نقول : جاء يذهب )). 

ويرى عبده الراححي آله بالرّغم من أنّ التشابه موجود في التعريف الأرسطي للفعل وتعريف 
التحاة للفعل » إلا أنه يوجد اعتلاف بين الفريقين » فأرسطو ربط الزمن بالحاضر » أمّا النحاة العرب 
فعندهم أن الفعل يحدث في ثلاثة أزمنة » ماض وحاضر ومستقبل , 

ول يختلف الأمر كثيرا عند مام حسان في تناوله للفعل وأقسامه » إلا أله قسمه من ناحية 
المبن والمعئ » فالمبن هي الصيغ الخاصة لكل قسم » وامعن : اختلافها حسب زماها 9». 

والفعل عند سيبويه من جهة بنائه ثلاثة أنواع : الماضي والمضارع والأمر » وحيث أزمسه 
ماض ومستقبل والفعل المستمر لي الحال » ومن جهة وقوعه . الواقع المنقطع نحو : ذهب و#صع» 
والفعل الذي م يقع » وأمثلنه من الأمر : اذهب والعب » ومن المضارع ؛ يذهب عن قليل أو غذاء 
والواقع ولم ينقطع وأمثلته من المضارع بحو : زيد يصلي » وكان يصلي » وما زال يصلي 9 : 

ويتوهم كير من المستشرقين أن تقسيم الرّمن لي اللغة العربية محدود ؛ فهو لا يتعدى المسساضي 

والحاضر والمستقبل » ومرد التوهم أنهم رأوًا الأفعال في العربية لا تتعدى ثلاثة أنواع : ماضٍ 
ومضارع وأمر» في حين على سبيل امثال ‏ كما يقول فندريس ‏ في الفرئسية لم من الأزمان 
التنوّعة لا يعبر قط عن أقسام الرّمن اللائة » بل أيضا عن الفروق النسبية للزمن » إذ لدينا الوسسيلة 
للتعبير عن المستقبل في الماضي » والماضي في المستقبل » ولا توجد إلا لغات قليلة فسا ثروة اللغسة 


الفمل والزمن 14 
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الفرنسية في هذا الصدد ؛ بل إنه يضيف أن اللغات السامية عموما تفتقر لأي وسيلة للتمييز بء 
الفعل المختلفة © .. 


أزمنة 


أي أنّ المستشرقين يحكمون على محدودية الزمن في اللغة العربية » من خخلال تقسيم الفعل فيها 
اللغة العربية إلى ماض ومضارع وأمر » وينكرون الفروق النسبية للزمن في الأفعال . 

ولكن الدكتور تمام حسان له رأي آخخر في الرد على مثل هذه الآراء » فهو يشير إلى وحود 
قرا تدحل على الفعل » فتحدد الرّمن تحديدا دقيقا » ومن هذه القرائن مثلا الفعل الماضي ( كان ) 
فهو بدخوله على الفعل الماضي الأصلي للحملة أو المضارع لها يعطي من الأزمان ما يضاهي الأزسلن 
الي تحدث عنها المستشرقون » وهو تحدث عن أمثلة مثل : كان سيفعل للتعبير عن المسستقبل قي 
الماضي » وكان فعل للتعبير عن الماضي المنتهي » وكان يفعل للتعبير عن الاستمرار في الماضي7. 

وويذكر تمام حسان في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها: أن اللغة العربية فيها ما يفيد الزم 
البعيد المتقطع ( كان فعل ) والمنتهي بالحاضر ( قد فعل ) والقريب المنقطع ( كان قد فعل) 
والمتصل بالحاضر ( ما زال يفعل ) والمستمر ( ظلّ يفعل ) والماضي البسيط ( فعل ) واللقارب 
( كان يفعل )”© 

إذن يوجد في اللغة العربية قرائن تدل على نسبية الزمن في اللغة العربية » ولككن التقسيم الثلاثي 
للفعل ييقى ناضياً ومضارعاً وأمراً . 


© درامات نموية لي خصائص ابن جح ذ . أحمد سلمبان ياقرت 60 
”© مناهج البحث في اللغة .. 8 
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أصل الاشتقاق: 
هذه القضية من القضايا الخلافية بين نحاة البصرة والكوفة» كما هو الحال في بعض 
القضايا النحوية؛ فالبصريون يرون أن الاسم هو الأصل» والفعل فرع عليه في حين يرى الكوفيون أن 
الفعل هو الأصل والاسم فرع عليهء وهذه من القضايا الحدلية الي لايمكن الوصول إلى نتيجة فيها . 
وقد ذكر كل فريق ما يؤكد وجهة نظره؛ فقد قال البصريون: أن المصدر يدل على زمان 
مقيد والفعل يدل على زمان معين» فكما أن المطلق أصل للمقيّد؛ فكذلك المصدر أصل للفعلء 
والدليل الآخر أن المصدر اسمء والاسم يقوم بنفسه؛ ويستغي عن الفعل» وأا الفعل فإنه لا يقوم 
بنفسه ويفتقر إلى الاسم» وما يستغئ بنفسه يفتقر إلى غيره» أولى أن يكون أصلا مما يقوم بنفسه 
ويفتقر إلى غيره» أما الكوفيون فقد قالوا: أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه لأن المصدر يصيح لصحة 
الفعل» ويعتل لاعتلاله؛ فلما صح الاسم لصحة فعله واعتل لاعتلاله» دل على أنه فرع عليه» والدليل 
الآخر على أن الفعل أصل للاسم أن الفعل يعمل في المصدرء فلذلك الفعل أصل والمصدر مشستق 
د00 
وقد أشار سيبويه في الكتاب إلى أن المصدر أصلء فقد أشرت إلى تعريف سيبويه للفعل: وأنه 
أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» والأحداث نحو الضرب والحمد؛ ويشرح السيرائي هذا الكلام 
ويدلل على أن المصدر أصل للفعل من ثلاثة أوحه؛ 
الوجه الأول: أن الفعل دال على مصدر وزمان» والمصدر يدل على نفسه فقط. 
الوجه الثاني: أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة» والمصدر واحد؛ ولوجوده في كل واحد من أمثلتها 
المحتلفة. 
الوجه الثالث: أن الفعل أثقل من الاسم وهو فرع عليه من قبل أنه لا يقوم بنفسه والفرع لا بدّ له 
من أصل يوذ منهء يكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائما بنفسه؛ غير حتاج سواه» وكل هذا 
يدل على أن الفعل فرع ولا أصل له غير المصدر”"©. 
والفرق بين الفعل والمصدر: أن الفعل دلالته على الحدث دلالة تضمنية؛ بمعين أن الحددث جزء من 
معن الفعل في حين دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة؛ معن أن الحدث هو كل معن لا حسزء 
من معناة 59, 


”© الإنصاف في سائل الحلاف ‏ ماألة (4؟) 


© شرح كناب سيبويه ]4ه ء وانظر في هذه المسألة » كتاب أسرار العربية ( 88 ) » الأصول ( ]١‏ 157 ) النبين. 
وكند قو 
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علامات الفعل ا جوهرية والشكلية. 

قسم النحاة الفعل من حيث زمانه إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمرء وقد حد النحاة كلل 
قسم من هذه الأقسام بعلامات تميزه عن غيره . 1 
العلامة ا جره 

لعل أهم علامة جوهرية للفعل هي تعريفه الذي يظهر دلالته» فعلامة الفعل أنه يدل على حدث 
اقترن بزمنء لأنه أذ من لفظ أحداث الأسماء» وتعريف النحاة للفعل لم يختلف كثيرا عن تعريف 
سيبويه للفعل. 

وف تقسيم الزعنشري للفعل اعتمد على حركات الفلك؛ وفٍ ذلك يقول ابن يعيش: (( ولد 

كانت الأفعال مساومة للزمان والزّمان من مقومات الأفعال توجد عند وجودة وتنعدم عند عدمهء 
انقسمت بأقسام الرّمان» وكا كان الرّمان ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل وذلك من قبل أن الأزنة 
حركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة م تأت بعد ومنها حركة تفصل بين الماضية والآنية 
كانت الأفعال كذلك ماض ومستقبل وحاضر ))20 

استخدم سييؤيه :فق تعريقه للفغل استخدم المردات الفلسالية وتعابير الكينونة (( فاسستعمل 
( كائن )2 و(بناءما لم ينقطع ) و ( هو كائن ) ناهيك عن الفكرة في تحديد الفعل » فقد تصور 
أقسامه على مثال حركات الفلك الثلاث فخنص الفعل الماضي بالزمان الماضيء أمّا الحاضر والمستقبل 
فقد أشرك فيهما المضارع وفعل الأمرء فللدلالة على زمن الحال يستعمل الفعل المضارع عبرا بسهء 
وللدلالة على زمن المستقبل يستعمل المضارع مخبرا به» وفعل الأمر مأمورا به )0 والنحاة في 
تقسيمهم للفعل؛ اعتمدوا على تطبيق الأزمنة الي قررها الفلاسفة وجعلوها أساسا لتقسيمهم 27, 

ويعترض ابن يعيش على هذا التعريف الذي أوجده الزعخشري؛ فهو يقول (( وقول صاحب 
الكتاب ني حد الفعل ( ما دل على اقثران حدث بزمان ) رديء من وجهين: قوله ( ما ) والأصل أن 
يقال ( كلمة ) أو ( لفظة ) أو نموهما لأهما أقرب إلى الفعل من ( ما ) والثاي قوله:( على افستران 
حدث بزمان) لأن الفعل لم يوضع دليلا على الاقتران بنفسه وإثما وضع دليلا على الحدث المقسترن 
بالزمان» والاقتران وجد تبعاء فلا يوخحذ ني الحد على ما تقدم وهذا يبطل في القتال اليوم فهذا حدث 
مقترن بزمن وليس فعلا فوجب أن يؤحذ في الحد كلمة حي يندفع هذا الإشكال29 


مرح الفسل له 
27 أقسام الكلام العربي 2 
امصدر السابق 4 
ا 0 


7 


ويقول صاحب التببين (( وقول سيبوبه من لفظ أحداث الأسماء رما أخذ عليه أله أضاف 
الأحداث إلى الأسماء؛ والأحداث للمسمّيات لا للأسماءء وهذا الأخذ عليه لوجهين: أحدهما أن امياد 
بأحداث الأسماء, ما كان عبارة عن الحدث وهو المصدر؛ لأنه من بين الأسماء عبارة عن الحدث؛ وهو 
من باب إضافة النوع إلى الجنس» والثاني أنه أراد بالأسماء المسميّات» كما قال تعالى: ( ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء مقيتموها أنتم وأباؤكم )!2 : والأسماء ليست معبودة وإنا المعبود مسمّياتا ))0. 

ومعن هذا الكلام أن تعريف سيبويه للفعل يؤخذ عليه عند العكبري أنه استخدم ( أسماء) 
وكان الأولى أن يستخدم ( مسمّيات )؛ لأن الأحداث تكون للمسمّيات وليس للأسماء , 

ولعل العلامة الثائية الجوهرية للفعل هو دلالته على الحاضر والمستقبل» ولكنه لا يتعسين 
للحاضر أو المستقبل إلا من خلال علامات شكلية تخلصة للحاضر والمستقبل. 
العلامات الشكلية للأفعال: 

للفعل بجموعة من العلامات الشكلية؛ والي لا نستطيع إلا أن نحكم عليها بأنها شكلية لأففا قد 
تخرج هذه العلامات إلى غير الفعل؛ أو ريما أن بعض هذه العلامات قد تدنحل على فعل ولا تدحل 
فعل آخخر مما يجعلنا نحكم على هذه العلامات بأنها شكلية. 

وهذه العلاماث تنقسم بانقسام الفعل فمنها ما يدخل على الماضي ومنها ما يخص المضارع 
ومنها ما يدخل على الأمر وحده دون سواه ومنها ما يدخل على الماضي والمضارع. 
علامات الفعل ا ماضي. 

.١‏ تاء الفاعل 
 .7‏ تاء التأنيث 

علامات الفعل الضارع: 
١.الحركة‏ الإعرابية وتشمل: 
لمزم 
. حرفا التنفيس 


يوسف 5 


التبين ل 
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علامة فعل الأمر: 
نون التوكيد 
علامات مشعركة: 
نون الوقاية 
علامات الفعل ا ماضي 


تاء التأنيث: 
وتاء التأنيث من العلامات الخاصة بالفعل الماضي» وهي حرفء والدليل على أنها حرف أففطا 
تلتقي مع الضمير؛ ولو كانت اما أو تقوم مقام الاسم لما صح ذلك. 
وتكون التاء في الماضي لفظا سواء كان في المعى مستقبلا أو لم يكن؛ نحو: قامت هند 
أمس» وإن قامت هند غدا قمت» وهي حرف تقدمت على الاسم الموثث أو تأخرث عنه؛ ثحو: هند 
قامت: وقانت هندء فأمامع تقنم الاسم فييّن؛ وأما مع تأخيرة عنه فيدلٌ على حرفيتها كون شمر 
التثنية وهو الألف يبرز معهاء نحمو: المندان قامتاء فيجتمع مع الضمير» ولو كانت اسما ما احتمع 
ضميران؛ وذلك في كلام العرب» وأصلها أن تكون ساكنة ولا تكون متحركة إلا بالفتح مع الألف 
نخاصة لأجلهاء وبالكسر إذا التقت مع ساكن آخخر على أصل التقاء الساكنين؛ وتكون أبدا مع 
التأخير عن الاسم في الفعل لازمة ثابتة على كل حال إلا للضرورة» كقول الشاعر: 
فلا مُرئةٌ أودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها.9 
والأصل أبقلت 9, 
ويقول سيبويه في الناء: (( الهاء في الأسماء بمزلة الناء في الأفعال ))”2؛ وهذا يدل على أا علاسة 
خاصة بالأفعال. وهي أيضا (( الدّاخلة على نعمء وبئس» وذلك قولك: نعمت المرأة )) 29 


© اكاب 456 ويسيه سيويه إلى عامز بن حرين» وانظر فرح ان عقيل 1] 40٠‏ مذي اليب 40 واد ورك 
المبان 541 . والشاعر يصف أرضا مخصبة لكثرة المطرء والمرئة؛ واحدة المزن وهو السحاب يبحمل الماء. والودق: المعلسرء وأبقلست : 
أعرحت البقل» وبقل المكان؛ إذا نيت بقله. 
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فعلامة الماضي دخول تاء التأنيث كقامت» وقعدت» وعلى هذا تكون نعم وبئس وعسى وليس 
أفعالا؛ لأنها تقبل تاء التأنيث: وهناك فرق بين تاء التأنيث الساكنة الي تلحق الأفعال واليّ تلحق 


الأسماء كك ( قائمة وقاعدة ) . 
ويمكن تمثيل هذا منطقيا على النحو التالي: 
الكلمة الي تقبل تاء التأنيث فعل ماض ( مقدمة كبرى ) 
ذهبت قبلت تاء التأنيث ( مقدمة صغرى ) 


١‏ فعل ماض 
ة حيث أن ( ذهب ) فعل لأنها قبلت تاء التأنيث؛ ولكن بعض الأسماء والحروف تلحقها 
ناء التأنيث» ففي الكتاب ( أن ناء أ. ت وبنت وثنمسين وكلقاء هي تاء التسأنيث» ولح 
للتأنيث)وحسب هذه القاعدة» نستطيع القول: 
الكلمة ال يلحقها تاء التأنيث فعل ( مقدمة كبرى ) 
كلمة (أنحت ) 


كلمة ( أخت ) 
ونحن نعلم أن كلمة أحت اسم لأنما تقبل علامات الاسم. 


والمخطط التالي ييين هذا التنظير 


© لكاب لم 
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وهذا يع أننا إذا نطقنا بالدالٌ وهو جرس الحروف (أ» عات ) فإن مدلولها كلمة؛ لحقها تام 
التأنيث» أو بمعن آخر أن أي كلمة يلحقها تاء التأنيث» فإن التصور الذي يحدث عند السامع العسربي 
أن هذه الكلمة فعل» وهذا الكلام ينطبق على كلمة أخت. 

ويجب الإشارة إلى أن تاء التأنيث قد لقت بعض الخروف أيضا مثل ( رب )» فقد ورد عن 
العرب ( ربت )» والأكثر تحريكها بالفتح وعلى هذا ينتج لدينا التنظير التالي: 

الكلمة الي يلحقها تاء التأنيث فعل ( مقدمة كبرى ) 


رب يلحقها تاء التأنيث ( مقدمة صغرى )) 


إذن (رب) فعل ( النتيجة ) 

مع أن ( رب ) هي حرف بجر شبيه بالزائد كما يقول النحاة؛ ولكن حسب علامات النعل 
فإن رب تكون فعل؛ وذلك لأنه لدقها تاء التأنيث؛ والكلمة الي تلحقها تاء التأنيث هي فعل» وهذا 
أمر لا يمكن قبوله: وقد جاء نتيجة لتطبيق الناحية الشكلية تطبيقا منطقيا. 
تاء الفاعل: 

ومن علامات الفعل الشكلية الي تخص الفعل الماضي ( تاء الفاعل ) وهي كما يقول سيوهه: 
(( والناء هي علامة الإضمار» وهي في التأنيث مكسورة وي اللذكر مقتوحة مثل: ذهيته للمؤتثء 
وذهبت للمذكر ”2 » أمَا لماذا لم تكن هذه التاء ساكنة؟ فإن سيبويه يجيب على هذا السؤال بقوله: 
(( وم يسكنوا الناء؛ لأنَّ ما قبلها ساكن أبداً ولأن الحركة لها لازمة مفردة ) 9 والثاء في أواخسر 
الأفعال متحركة كما قال سيبويه» وني هذه الناء يقول ابن هشام في المغين: (( ومن غريب أمر اللنساء 
الاسمية أنما جردت عن المخطاب» والتزم فيها لفظ التذكير والتأنيث نٍ أرأمَكُما و أرأفْكُمْ و أرأيفك 
وأرأمكِ و رن إذ لو قالوا: أرأُمتكما جمعوا بين خطاين؛ وإذاامتنعوا من اجتماعهما في يسا 
غلامكم فلم يقولوه كما قالوا يا غلامنا ويا غلامهم مع أن الغلام طارىء عليه بسبب النداء )70 
أي أن هذه التاء نستطيع أن نستنتج أنما أسم وني ذلك يقول الزحاجي (( والثاء تكون اما وحرفاء 
فالاسم قولك: قث ونحرحس. والحرف قولك: هند قامت )90 ٠‏ 

وحسب هذا الكلام نستطيع القول: 

الكلمة الي تقبل تاء الفاعل فعل ( مقدمة كبرى ) 


9" الكتاب ؛ | 144 وانظر منئ اليب حبث يقول: ( واخركة لي أواعر الأقعال ضمير نو فست وقست وقمن) 81 
© الكتاب 000 
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قام تقبل ثاء الفاعل ( مقدمة صغرى ) 


إذن قام فعل ( التيجة ) 


وأيضا نستطيع القول حسب هذا التنظير: 
الكلمة الي لا تقبل تاء الفاعل ليست فعلا ( مقدمة كيرى ) 
نعم ويئس وأفعل التعجحب لا تقبل التاء ( مقدمة صغرى ) 


إذن نعم وبئس وأفعل التعجحب ليست أفعالا ( التيجة ) 
والتطبيق على هذه الكلمات حسب أراء البصريين وسيأق الحديث عن هذه الكلمات لاحقا 
بشيء من النفصيل. 


علامات المضارع: 
الجرم : 


وهو ف اللغة القطع» وفي الاصطلاح: حالة من حالات الإعراب الخاصة بالأفعال 
المضارعة إذا ما سبقت بأدوات معينة يطلق عليها الحزم (© 
والحزم علامة خاصة بالأفعال دون سواهاء ويحددها سيبويه بأنها علامة للأفعال» فهو يقول: 
(( واعلم أن حروف الجزم لا تحزم إلا الأفعال: ولا يكون الجزم إلا في الأفعال المضارعة للأسماء» كما 
أن الجر لا يكون إلا في الأسماء ))2"7 » أي أن المزم علامة للأفعال المضارعة» لأنه كما يقول سيبويه 
: (( نظير الجر في الأسماء» فليس للاسم في الحزم نصيب» وليس للفعل في الحر نصيب )) 29 
ويقول ابن السراج: (( والفعل المعرب هو الذي يكون في أوله الحروف الزوائد الأربع الي 
تسمى حروف المضارعة؛ وفيه الجزم» وهو نظير الخنفض في الأسماءء لأنّ الجر بخص الأسماء واللسرم 
يخص الأفعال )) ”2 


”© معجم المصطلحات النحوية والصرفية .88 
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ة للفعل الذي ينجزم لأنه جواب للشرطء فيقول سيبويه: (( وزعم الخليل أنك إذا قلت: 
يغ كما تنجزم إذا كانت جوابا للأمر حين قلت: ايفين آناك))0 
ويقول أيضا (( واعلم أن حروف الحزاء تجزم الأفعال وينجزم الحواب بما قبله )”2 » أي أن الفغعل 
المضارع المجروم بعد هذه الأدوات ( أدوات الشرط ) ينجزم بأداة الشرط وفعل الشرط. 
ويفسر سيبويه سبب جزم الفعل المضارع الذي يقع في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمي 
والعرض؛ فهو تشبيهه يمواب إن الشرطية؛ ويقول سيبويه: (( وإإما انحزم هذا الجواب كما انجزم 
جواب إن تأي بأن تأتبي» لأهم جعلوه معلّقا بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء؛ كما أن ( إن 
تأني ) غير مستغنية عن آتك؛ وزعم الخليل: أن هذه الأوائل كلها فيها معئ إنء فلذلك انممزم 
الجواب؛ لأله إذا قال اثتني آنك فإِن معن كلامه؛ إن يكن منك إتيان آنك ))7©. 
وحسب هذه القواعد السابقة الذكر يكون لدينا التنظير التالي: 
ولتأحذ مثالا؛ لنستخدمه في التطبيق وهذا الفعل هو ( يقوم ) في جملة ( لم يقم ). 
الفعل الذي يقبل حرف جزم فعل مضارع ( مقدمة كبرى) 
( يقوم ) في الدملة السابقة قبل حرف حرم (مقدمة صغرى ) 


(يقوم ) فعل مضارع ( النتيحة ) 
وبما أن الجزم ني الأفعال نظير الجر في الأسماء» فالأصل ألا يضمرء لأن الجر في الأسمساء لا 
يضمر أيضاء أي أن حرف الحر لا يضمر في الأسماء؛ فالأصل ألا يضمر حرف المجزم في الأفعال 
المضارعة. 


وفي ذلك يقول سيبويه: (( فمن ثم لم يضمروا الحازم كما لم يضمروا الحارٌ )”© ولكن ورد عست 
العرب إضمار حرف الحزم ولعل ذلك يدل على أن هذه العلامة شكلية» ومن ذلك قول الشاعر: 
على مثل أصحاب البعرضة فا مشي لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى*2 
وأراد الشاعر ليبلش؛ ولا يموز إضمار لم ولا ني ضرورة الشعر. ولو أضمروا لالتبسس الأمسر 
بالإيججاب”» وقد أضمره الشاعر تشبيها بإضمار رب وواو الفسم في كلام العرب؛ فلو كان اللجسزم 


© الكاب 00 

© لكب | 53 وسييويه يسمي الشرط جزاء 

© لكاب «إعفيقة 

9 الكناب عه 

© الكناب 1 وقد نسب ف الكتاب لحمم بن ثويرة ه وانظر الأصول 5: 117 ء والإنصاف في مسائل 


الخلاف 25 076 واين يعيش 


6٠ :'‏ » ومغئ اللبيب 5407 : والبت حضٌ للنساء على أن ييكين الفتلى الذين قثلوا عند عين الماء 
الي تسمى ( البعوضة ) وأن يمندشن أحرار وحوههن . وحر الوجه: ما أقبل عليك منه. 
© الأصول ؟| 6اء وسفئ اليب 97م 
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من علامات الفعل الجوهرية لوجب ألا يضمرء ولكن إضمار الحازم دليل على أن هذه العلامة علامة 
شكلية. وعلى هذا نستطيع القول: 


إذا أضمر حرف الحرم فإن الفعل ليس مضارعا بحزوما ( مقدمة كبرى ) 
يلك (ف البيت السابق ) أضمر فيه حرف جزم ( مقدمة صغرى ) 
إذن ( يل ) ليس مضارعاً بحزوما ١‏ (النتيحة) 
مع أن الفعل يبك تقرره الحقائق النحوية أنه مضارع ولكن بالتطبيق الحدلي هذه العلامة نتج لدينا أنه 
ليس مضارعا. 


وحسب مثلث ريتشارد وأوحدن: 


القد أشارت الدراسة إلى أن جحواب الأمر دائما فعل مضارع محروم» وهو ما ذكره سيبويه وهو مسا 
ذكر في الصفحات السابقة. ولتمثيل ذلك نأخذ مثالا من القرآن الكريم: وهو قوله تعالى على لسسان 
أخوة سيدنا يوسف ‏ عليه السلام : (( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يذل لكم وه أييكم 
وتكونوا من بعده قوما صالحين ))0". والتطبيق على الفعل ( يفل ): 

جواب الأمر فعل مضارع زوم ( مقدمة كبرى ) 

يل حواب الأمر 2 ( مقدمة صغرى) 


إذن 


"يوتف ايه 08 


أي بما أن ( يخل ) وقع جوابا لأمرء فهو فعل مضارع بحزوم والحزم من علامات الفعل المضلرع 
الي قررها النحاة. ولكن هل كل فعل وقع جوابا للأمرء هو فعل مضارع بحزوم. 
وقد ورد في الشعر الفعل المضارع مرفوعاء مع أنه جوابا لأمر وهو قول الشاعر : 
وقال رائدهم أرّسوا راوها فكل حتفب امرىء يحضي لمقدار”© 
فالفعل ( نزاوه ) هو جواب للأمرء ومع ذلك ورد مرفوعاء وتمثيل ذلك كالآتي: 
جواب الأمر لا بأ فعلا مضارعا مرفوعا ‏ (مقدمة كبرى) 
نزاول فعل مضارع مرفوع ( مقدمة صغرى ) 


إذن نزول ليس جوابا للأمر ( النتيجة ) 


وهذه التتيجة تدل على أن علامة الحزم علامة شكلية» وأن هذا الفعل ( نزاول ) جاء مرفوعاء وهذا 
ينبت أن العلامة شكلية, 


وأخيرا لا يجوز الفصل بين حرف الحزم والفعل لمجزوم باسمء لأنه لا يجوز الفصل بين لجار 
والاسم الحرورء وف ذلك يقول سيبويه: (( ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: لم زيدٌ يأبك» فلا يجوز أن 
تفصل بينها وبين الأفعال بشيء؛ كما لم يجز أن تفصل بين الحروف الي تحر وبين الأسماء بالأفعال» 
لأن الحزم نظير الحر. ولا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشو... وهذه الأشياء فيما بيمجزم؛ أرداً 
وأقبح منها ني نظيرها من الأسماء ))0©. 

أي أن الفصل بين حرف الحزم والفعل امحزوم أقبح وأردأ من الفصل بين الاسسم المحسرور 
وحرف الجحرء ولابد من الإشارة إلى أن النحاة كثيرا ما يربطون الجر في الأسماء بالجزم في الأفعال» لأن 
الحزم علامة نخاصة بالأفعال ولا تخص إلا الفعل المضارع: مع أن فعل الشرط لأدوات الشرط الجازمة 
قد بأ ماضياء فنستطيع القول: إن جاء زيد أكرمته. 


السين وسوف: 
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ب هذا الييت للأخطل ولكنه لم يرد في ديوائه ؛ وانظر الكتاب ]51 » وابن يعيش 20 .8 
ومثل ذلك قول الشاعر؛ 


يا مال والحق عنده فقمّا اتوكون فيه الوفاء معترفا ‏ ( الكتاب 25 45 ) 
وقول الشاعر : 
كوئوا كمن واسى أخاه بنفسه تعيش جمبعا أو نمرث كلانا ( الكناب ©: 8107 ) 


فالفعلان ( تؤتر» ونعبش ) وردا مرفوعين» مع أنمما جاءا جوابا لأمر » والأصل في جواب الأمر أن يأ فعلا مضارعا بحزوما 
وهي قاعدةء ولكن وردت أفعال ليست بحزومة, 
” الكناب لل 
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وهما من علامات الفعل المضارع الشكلية» فالسين وسوف لا يدنخلان إلا على الفعل 
المضارع» فهما لا يياشران الفعل الماضي ولا فعل الأمر. 
السين 
وهو حرف يختص بالمضارع؛ ويخلصه للاستقبال؛ ويترل منه متزلة الجزء؛ وهو لا يعمل فيه ممع 
اختصاصه به وهو ليس مقتطعا من ( سوف ) من وجهة نظر البصرين ويطلق عليه حرف تنفيسس 
أي حرف توسيع؛ وذلك أنما تقلب المضارع من الزمن الضيق ‏ وهو الحال ‏ إلى الزمن الواسع 
وهو الاستقبال» والسين مفيدة للاستقبال لا للاستمرار؛ لأن الاستمرار يكون في المستقبل0", 
والسين لا تكون في بناء الكلمة وإما هي حرف مستقل يدخل على الفعل اللضارع7", خخلافا 
للكوفيين ومميت حرف تنفيس لأنما تنفس في الزمان فيصير الفعل المضارع مستقبلا بعد احتماله 
للحال والاستقبال؛ مثل قوله تعالى: (( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )) ”"» ويعي يسوم 
القيامة , : 
أي أن النحاة البصريين يقولون بذانية السين» وهذا يعني أنما ليست جزءا من سوف كما يقسول 
الكوفيون؛ وأن هذا الحرف لا يدخحل إلا على الفعل المضارع ويُخلصه إلى الاستقبال بعد أن كسان 
للحال. 
ولعل ما ينبت أن هذه العلامة علامة شكلية للفعل المضارع؛ أن الفعل المضارع مضارع قبل 
دخول السين عليه» ولتمثيل هذه العلامة يتنج لدينا ما يلي: 
أولا لنأخذ مثالا على هذه العلامة وهو الفعل ( سيأ ) 
الفعل الذي يدل عليه السين مضارع ( مقدمة كيرى ) 
يأنٍ دخل عليه السين ( مقدمة صغق ) 


إذن (يأني ) فعل مضارع ( النتيجة ) 
ولكن نستطيع أن نطبق هذه القاعدة بطريقة النفي؛ ونأخحذ مثالا على ذلك» الفعل ( يأي ) في جملة 
( يأ الطالب إلى المدرسة كل يوم رغبة في الاستفادة ) وذلك كالآني: 
الفعل الذي لا يأ معه السبين ليس فعلا مضارعا ( مقدمة كبرى ) 
يأني م يأت معه السين ( مقدمة صغرى ) 


© مف الليب م1 

7 والصحيح أن السين حرف استقبال قائم بنفسه مختص بالفعل امضارع كجزء منه؛ ولذلك لم يكن عاملا فلا يصح أن يفصل ينه 
وبين فعله. ( رصف اباي 4٠‏ ) » وقال الكوفيون: أن السين أصلها سوفء فلما كثر استخدامها في الكلام حذفوا الوار والفاء 
نفيفا»؛ لأنِالعرب يحذفون لكثرة الاستعمال ( الإنصاف في مسائل الحلاف» مسألة رقم ( 95 ) * كأكقىع 
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إذن (يأي ) ليس فعلا مضارعا ( النتيجة ) 
مع أن الفعل يأ في الحملة السابقة مضارع لأن علامته الجوهرية ني دلالته على الزمن الحاضر وهو 
يدل أيضا على حدث. 


سوف: 
ومعظم كتب النحاة تربط السين وسوف مع بعضهماء وسوف حرف يخقص بالفعل 
المضارع.وهي مركبة مع الواو والفاء. 
وسوف مرادفة للسين» أو أوسع منهاء على الخلاف؛ وكأن القائل بذلك إلى أن كثرة المعيئ» 
وليس يمطرد» ويقال فيها ( سف ) بحذف الوسطء و( سَرْ ) بحذف الأخير» و ( سي )يحذفه ولب 
الوسط ياء مبالغة في التخحفيف.0© 
يقول سيبويه في السين وسوفء وتقابل السين وسوف الألف واللام الي تلحق الأسماء للمعرفسة 
(( تقول: سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك؛ ُلحِفُها هذين الحرفين لمعي كما تلحق الألف والسلام 
الأسماء للمعرفة ))(©. أي أنمما لا يلحقان إلا الأفعال فهما كالألف واللام ولا يلحقان إلا الأسماء . 
((وأما سوف فتنفيس فيما لم يكن بعد ألا تراه يقول: سوّفته7))»ويقول المالقي: (( واعلم أن 
سوف حرف يختص بالفعل المضارع ويخلصه للاستقبال مثل السين؛ ومعناها التنفيس في الزمان» إلا 
أها أبلغ في التنفيس من السين وهي متصلة به )»9 
ولا يجوز الفصل بين سوف وفعلهاء وفي ذلك يقول سيبويه: (( فمما لا يليه الفعل إلا مظهرا: 
قد وسوفء وكاء ... ولو قلت: سوف زيدا أضرب لم يحسن ))”2» أي لا يجوز أن يأي بعدها الفعل 
إلا ظاهراء فلا يجوز أن يأني بعدها الأسماء. 
وسوف والسين هما إثبات لقول القائل؛ لن يفعل0"؛ أي إذا قلت: لن يفعلء فسالجواب 
سوف يفعل؛ أو سيفعل. ولعل ما يدل على أن هذه العلامة علامة شكلية؛ أننا فصل بينها وبيسن 


2 مغئ اليب 6 » ويذكر سيبويه لي كتابه ما نصه: ( وهما يعينان للاستقبال في حالة دخوطما على 
الفمل فتقول: ذهبث أسن , وسأذهب غدا ) ص ١‏ :50 

© الكاب كد 

© الكتاب 4 |7 وانظر تكتاب حروف المعان؛ وفيه ( سوف ؛ تنفيس وعدة منه؛ قيل: سؤلته» ص :8 ) 
9 رصف اليا كه 

© الكتاب لام 

© الكتاب, 5 ان 
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فعلها بفاصل كما سيأقي» وأن الفعل مضارع قبل دخول سوف عليه؛ وأن الحرف مثل لام الاتذاء 
تدخل على السين و سوفء مثل قوله تعالى: (( ولسوف يعطيك ربك فترضى )”© » وقوله تعالل: 


(( فلسوف تعلمون ))2 
وحسب هذا الكلام نستطيع القول في بيت الشعر التالي: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء”© 
إذا فصل بين سوف وفعلها فإن الفعل ليس مضارعا ( مقدمة كبرى ) 
أدري فصل ينه وبين سوف ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( أدري ) ليس مضارعا ( النتيحة ) 
علما بأن أدري فعل مضارع؛ ونستطيع تطبيق بقية القواعد الناتمة على هذا النحو 


علامة فعل الأمر 


وفعل الأمر هو القسم الثالث من أقسام الفعل؛ وهو كل لفظ دال على طلب حصول الشسيء 
في المستقبل7"©؛ والأصل فيه أن يكون على سبيل الاستعلاء أي يصدر من أعلى إلى أدن» وقد يخسرج 
عن ذلك لغرض بلاغي يفتضيه السياق9, 
وفعل الأمر من الأفعال المبنية إضافة إلى الماضي» وهو مب على السكون (( وهو جميع أمثلة الأمر 
للمواجه؛ مما لا حرف مضارعة فيه؛ وذلك نحو قولك: قم وخخذ واضرب وانطلق واستخرج ))0©, 
أما لماذا بي فعل الأمر على السكون؟ فيجيب ابن الأنباري بقوله: (( لأن الأصل في الأنفال 
البناء» والأصل ف البناء أن يكون على الوقف؛ فبئ على الوقف لأنه الأصل ))©. 


9 انيسن الآياه 
© الشمراء الآبة 44» ويعلل المالفي ذلك بفوله: ( لكون سوف على ثلاثة أحرف أشبهت الاسم فدخلت لام التوكيد 
والابتداء عليها . 


البيت لزهير بن أي سلمى + ذيرانه ص 7 هوالقرم المقصود هيم الرجال دون النساء » وانظر مغئ اللبيب وقد وره في الصفحاث 
1 فهلء 16د 1ه بفقه اللغة وأسرار العرية لاص 884 


”© مبادىء العربية في النحو والصرف رشيد الشرتون 1١‏ 


© معحم اللصطلحات التحوية والصرفية. يل 
9 كناب لللمع ل العريق ا وهو لي باب إعراب الأفعال وبنائها 
جيب لبوار قمربية 02 
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وقد حصص السيوطي لفعل الأمر وظيفة بلاغية » وهي إفهامه لمعن الطلب» وعلامة شكلية هي قبوله 
نون التوكيد» ويذكر السيوطي أن أي كلمة أفهمت الطلب ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل مثل 
( صه ) وإذا قبلت الكلمة نون التوكيد ولم تفهم الطلب فهي عنده مضارع 2 
نون التوكيد: 

وهي نخفيفة وثقيلة؛ وقد احتمعا في قوله تعالى: (( ليُسجننٌ وليكوناً من الصاغرين ))”©» وهي 
تكون توكيدا للفعل منففة أو مثقلة (( والمثقلة تكون أشد توكيدا من المخففة لتكرير النون فيهاء 
ومدخلها أبدا في فعل الطلب وجواب القسم من بين مواضع الأفعال» فتقول في الطلب: اضربن ولا 
تضرين» وهل تضربن» بتخفيف النون وتشدبدهاء وتقول في حواب القسم: والله لتضربن زيداء 
بالنون الخفيفة والشديدة )70 وهذا يغين أن النون قد تدحل على فعل الأمر والمضارع إذا دل على 
الطلب, 

وقد وردت في القرآن الكريم في مواضع منها قوله تعالى: (( ولا تقولنٌ لشيء أني فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله ))”'2 (( فإما ترينٌ من البشر أحدا ))”"2) (( لنصدقنٌ ولنكوننٌ من الصالحين )20 
وورد في الشعر: 

ليت شعري هل ثم هل آتيلهُم أو يَحُولَنّ من دون ذاك الرّدى©. 

(( ونونا التوكيد الثقيلة والخفيفة أصلان عند البصرين» وقال الكوفيون: الثقبلة هي الأصل» 
ومعناهما ما التوكيد» وقال الخليل: والتوكيد بالثقيلة أبلغ» وهي أي النون لا يؤكد بما المضارع إلا إذا 
كان مستقبلا وفي هذه الحالة يؤكد كما المضارع وجوبا ))» أي أن نون التوكيد لا تدخحل على 
الماضي ولا على الاسم .أما ما يحدث في الفعل عند دخول نون التوكيد عليه فهو كالآني: (( ونونسا 
التوكيد مدخحلهما الأمر ‏ والثقيلة منها تفتح ما قبل نفسها إذا اتصلت بما لا ضمير في آخره كاضرب 
ونضرب ف الحكاية » وتضرب للمخخاطب ويضرب وتضرب للغائب والغائبة وتستصحب مع نفسها 
ألغا في اتصالمها.بما ني آنخره نون جماعة النساءء وتحذف النون بعد ألف الضمير وواوه ويائه؛ والسواو 


9 خيع القوايع. ذل“ 

" يرسف 7 

7" رصف الماني لي شرح حروف امعان 584 » وانظر فقه اللغة وسر العربية رص : 588 ) 
© الكيف 0 

ا 51 

© النوية ون 


انظر حاشية شرح المفصل 8: 181 » وينسبه إلى الكميت بن زيده والرواية فيه ( دون فاك حمامي )» والمفي ص 408 والرولية 


فبه ( دون فاك حيمام )» والأشرن 7: 24٠١‏ وهو بلا نسبة في رصف المبان ص 4٠+‏ وهمع اموامع 51 148 وينسبه إلى الكمبث 
بن موقي 
© مين نيب جنك قعع 
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أيضا والياء إذا لم يكن ما قبلها مفتوحا وإذا كان كذلك حركت الواو بالضم والياء بالكسر تحريكا 
عارضاء كقولك: اخحشوّن واحشين؛ ونكون مكسورة بعد ألف الضمسير والألف المستصحية» 
كقولك: اضربان واضربنان» ومفتوحة في سائر المواضع؛ ومن شأها أن ترد المدة الحذو: ميخ للضي 
وإذا كانت ألفا أن تقلبها ياء لا ممالق كقولك: ارمين وادعون واخشين وليرضين والخفيفة لا تالف 
الثقيلة ني جميع ذلك إلا في وقوعها بعد الألفين فلا ثبات هاء خلافا للكوفيين فهم حوزوا اثبافا 
ساكنة عند بعضهم مكسورة عند آخخرين في الوصل ))0© 

أي أن نون التوكيد إذا اتصلت بفعل اقترن به نون النسوة؛ يأني معها ألفاء وإذا اتصلت بفعل 
اتصل به واو الجماعة؛ فإن الواو تحرك بالضم . والياء بالكسر إذا اتصلت بفعل فيه ياء المخاطبة» وإذا 
اتصلت بفعل أسند إلى ألف الاثنين فإن النون تكون مكسورة؛ وف غير ذلك تكون هذه انون 
مفتوحة. 

وسنطبق على هذه العلامة ما طبقناه على غيرها من العلامات؛ ويكون على النحو التالي؛ 

ونأخذ مثالا على العلامة وهو الفعل ( اضرب ) في جملة ( اضريّن الكرة يا أطفال) 

ما يدخله النون فعل | (مقدمة كبرى) 
اضرب خلها النون ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( اضرب ) فعل 2 (النتيجة ) 
وهذه النتيجة تنبتها الحقائق النحوية أيضاء جيث أن هذا الفعل يدل على الزمن ويدل على الاستقبال» 
فهو فعل أمر أيضا من حيث أنه يدل على الطلب. 

وهذه العلامة شكلية؛ لأن الأفعال أفعال قبل دحول هذه النون» وهل ما ينبت شكليتها أيضا أفط 
دخخلت على الأسماءه حيث ورد عن العرب قول الشاعر: 

أريت إن جاءت به أملودا مرحلا ويلبس البرودا 
أقائنٌ أحضروا الشهودا!© 

ونلاحظ أن نون التوكيد قد دخخلت على اسم؛ وعلى هذا نستطيع القول: 

ما يدخله نون التوكيد فعل ( مقدمة كبرى ) 

قائل دخله نون التوكيد ( مقدمة صغرى ) 


2 مفتاح العلوم 0 


6. 
, 


النيت لرؤية لي دبوائه (ص 1077 ) ؛ الخصائص ( 1: 15 ) » وبلا نسبة لي الأشباه والنظائر ( 5 146  )‏ المي السدان رص 
4 » شرح الأنخون (صٍ (: 15 )» أوضح المسالك ( 21 14 مغن اليب (445 )؛ وهمع المرايع ل شرح جع 
الحرامع ‏ (5 :ولمع), 


ثم 


إذن ( قائل )) قبل (التيحة) 
وما يدل على أن هذه العلامة علامة شكلية؛ أنما قد دخخلت على الفعل الماضيء وأنه يحوز حذفها 
دون أن يؤدي إلى خلل في المعن. 

فمن دخحوله على الفعل الماضي قول الشاعر: 

مى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تمد حطبا جزلا ونارا تأحجا(؟ 

وأراد الشاعر ( تأججنٌ )» وهذا يوقف فيه على السماع”": فالأصل ألا تدخحل النون على الفعلى 
الماضيء وعلى ذلك نقول: 

الفعل الذي تدنحله نون التوكيد مضارع أو أمر (مقدمة كبرى ) 

اضربن» يضربن دخلتهما نون الت وكيد ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( اضرب ) أمر 

و (يضرب ) مضارع ( التيجة ) 
وهذه النتيجة صحيحة نظرا لمعطيات معن الفعل وعلامته» وسنفعل الشيء نفسه ف الفعل ( تسلج ) 
الذي ورد في البيت السابق. 

ما يدحله نون التوكيد مضارع أو أمر ( مقدمة كبرى ) 
(تاحج ) دخلت عليه نون التوكيد ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( تأحج ) ارع أو أمر 0 2( 

وهذه هي النتيجة إذا آمنا بأن نون التوكيد لا تدخل إلا إلى الفعل المضارع أو فعل الأمره نقد 
لاحظنا أن نون التوكيد قد دلت على الاسم ( قائل )؛ وعلى الفعل الماضي ( تأحج ) وأنه يوز 
حذفها في الشعر والنشر. 

ولعل هذه النتيجة الت نحرجنا يما من أن دخخول النون على الفعل الماضي وعلى الاسمء يدل على 
أن هذه العلامة علامة شكلية كما هي بقية علامات الأفعال.ولتمثيل هذه التتيجة حسب نظريسة 
ريشارد وأوجدن» والتمثيل سيكون على كلمة ( قائل ) الي لحقتها نون التوكيد, والمخطط التالي 


يبين هذا القؤل©: 


9 الكتاب (8: 41 ) وقد نسب للحطينة؛ سر صناعة » وشرح المفصل (90: 46 ) ؛ والإنصاف لي مسائل الخلاف بين 
التحويين: البصريين والكوفيين( ؟: 58 ) » ورصف المبان ( 147 400 ) غ وشمع الموامع في شرح جمع البوامع ( 5 18 ) 
ونسب فيه لعيد الله بن الحو .. 

ارم اشن ل م8 


© ويعلل ابن هشام دول النون على ( قائل ) بقوله: ( ضرورة سوّغها شبه الوصف بالفعل ) ( مغئ الليب ص 4477 ) 
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ومعن هذا المخطط:أننا إذا نطقنا بالدال وهو جرس الحروف ( ق»ء ا ء؛ ل +نون التوكيد )؛ فإن 
المدلول لهذا الدال هو كلمة لحقتها نون التوكيد» وأن هذا الكلام يعني أن هذه الكلمة هي فعل» وهو 
المشار إليه بالتصور. 
وبالرموز 1 م ب 
8 2 ا 


إذد اج 5 5 

حيث () ) هي الدال» والمدلول ( ب )» والتصور ( ج ). 

وممتنع نون التوكيد من الدحول على اسم الفعل؛ ولي ذلك يقول سيبويه ‏ في باب ما لا 

تموز فيه نون حفيفة و لا ثقيلة ‏ : (( وذلك الحروف الي للأمر والنهي وليست بفعل؛ وذلك نحو: 
إبهِ وصه ومه وأشبهاهاء وهلّمٌ في لغة أهل الحجاز كذلك. ألا تراهم جعلوها للواحد والاثنين والجميع 
والذكر والأنتى سواء. وزعم أها م ألحقتها هاء للنبيه في اللغتين ))0©. 

ومواضع نون التوكيد””» الفعل الذي للأمر والنهي مثل: لا تفعلنٌ ذاك» واضرينٌ؛ وإذا حففت 
تكون افعلن ولا تضرَن» ومن مواضعها أيضا الفعل الذي لا يمب؛ وهو الذي دخلته لام القسم؛ ومن 
مواضعها الأفعال غير الواحبة وهي ال تكون بعد حروف الاستفهام» وذلك لأنك تريد أعلمي إذا 
استفهمت»؛ ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل ( ما ) للتوكيد» وذلك لأفم 
شبهوا ( ما ) باللام التي في لتفعلن. 


"© الكتاب ٠.‏ 0548 ء ويقصد سيويه باللغين» لغة أهل الحجاز ولغة بي ميم . 
الكتاب انظ الصفحات 7| 604 ماه 


علامات مشتركة 
نون الوقاية: 
(( اعلم أن إضمار المنصوب المتكلم ( ني )20)» وأما سبب لحوق هذه النون للأفعال فيفسره 
سيبويه بقوله: (( وإنما قالوا ني الفعل: ضربّئٍ ويضربّ» كراهية أن يدخلوا الكسرة في هذه البسساء 
كما تدخل الأسماء؛ فمنعوا هذا أن يدخخله كما مُنع الحر ))'©عأي أن نون الوقاية هي الي تدخل على 
الفعل الماضي والمضارع والأمرء وسبب دخحول هذه النون: إنه إذا لحق بالفعل ياء المتكلم وخوفا مسن 
أن يكسر الفعل فألحقوا الفعل الداخخل على ياء المتكلم نون الوقاية (( ونون الوقاية مع الياء لازمةنٍ 
الماضي ومع المضارع عريا عن نون الإعراب واعلم أن النون إنما تدل الفعل لتقيه من الكسر لأن مد 
قبل ياء المتكلم يجب كسره, ولما منعوا الفعل من الحر ولما كانت الكسرة هي أصل علامات اللسر 
كرهوا أن يوجد فيه ما يكون ني بعض الأحوال علامة الجر مبالغة ني تبعيده من الجر )70 فلمسا 
توحب كسر ما قبل ياء المتكلم؛ ولأن الكسر علامة للاسم الحقوا نون الوقاية للفعل حى ثقي الفعلى 
من الكسر.وهذه النون تلحق الفعل وجوبا إذا انصل بياء المتكلم وني ذلك يقول ابن مالك: 
وقبل يا الننس مع الفعل التزم نون وقاية» و(( ليسي )) قد نظم 
واختلف في أفعل التعجب: هل تلزمه نون الوقاية أم لا ؟ فتقول ما أفقرن إلى عفو الله» وما أفقري إلى 
. عفو الله عند من لا يلتزمها فيه؛ والصحيح أنها تلزم: ومع أن النون لازمة مع الفعل المتصل بيساء 
المتكلم إلا أنه ورد عن العرب ( ليسي ) فحذفت النون من فعل اتصل بياء المتكلم؛ وسيأني الكلام 
عنها لاحما. 
وبذكر ابن هشام أن نون الوقاية قد تلحق الفعل واسم الفعل والحرف مثل إنئ» وفي ذلك يقول: 
(( ونون الوقاية الي تسمى أيضا نون العماد وتلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة: الفعسلى» 
متصرفا كان نحو (( أكرميئ )) أو جامدا نحو (( عسان؛ وقاموا ماخلاني وما عداني وما حشان )) 
إن قدرت فعلاء والثاني: اسم الفعل ثحو ( داركن ) و ( تراكن ) و ( عليكي ) معي أدركيي 
واتركئ والزمئ؛ والثالث: الحرف نحو إنن وهي جائز الحذف مع إن وأن ولكنٌ وك أن وغالبة 


لكاب كامم 
المصدر السايق قم 
9 كناب الكانية في انحو ن 
شرح ابن عقيل 1١١-51‏ ء ويقصد يمن لا يلزمها الكوفيين حيث يقرون باسية أفعل التعحبه ومن 


يلزمها البصريين والذين قالوا بفعلية أفمل التعبحب 
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الحذف مع لعلء وقليلة مع ليت. وتلحق أيضا قبل الياء المخفوضة .من وعن إلا في الضرورة» وبل 
المضاف إليها لدّن أو قد أو قط إلا في قليل من الكلام )20 

ونون الوقاية: قسمان قسم تلزم الكلمة؛ وقسم لا تلزمهاء فأما اللازمة وهي اللاحقة للأفعال 
المضارعة والماضية واليٍ للأمر””2» إذا وليتها ياء المتكلم؛ وإنما لزمت فيها محافظة على أن لا يكسر 
أواخرها لأجل الياء» فتنقل مع أصل ثقلها فيتوالى عليها الثقل» والأفعال لا يدخلها كسر إلا إتباعا 
نحو: بداء ولالتقاء الساكنين نحو: اضرب الرجل؛ وهما عارضان مع السكون في الفعل» وكذلك تلزم 
ف إن وأخواتقاء وتلزم أيضا مع ( من ) و ( عن ) كقوله تعالى: (( فتقبل مئ إنك أنست السميع 
العليم )) 2 وأما القسم الذي يجوز أن تلحق الكلمة أولا تلحقها ف ( لدن ) و ( قط ) و (قد)» 
ومما يجوز أن تحذف فيه وتثبت الفعل المعرب بالنون ( وهي الأفعال الخنمسسة )» تحو: تضربان 
وتضربون وتضربينء إذا أوصلته بياء المنكلم أثبت نون الوقاية مراعاة لأصل الفعل في الوقاية من 
الكسرء وإذا حذفتها فلثقل اجتماع النونين أو النونات والأكثر الإثبات 9 

وقرىء قوله تعالى: (( أتحاحوئي في الله ))”© بالأوجه الثلاثة: حذف النون وأثبانما وإدغامها © 


فقد قرأ نافع بتخفيف النون» وقرأ الباقون بتشديدها. 
ومن خلال استقراء ما تم ذكره نحد أن نون الوقاية لا تلحق ألا الأفعال والأحرف المشبه بالفعل 
وبعض الظروف. ولكن حذفت النون من فعل اتصل بياء المنكلم؛ فقد ورد عن العرب قول الشاعرة 
عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي 9 
وما أنه ورد الفعل ( لبس ) متصلا بياء المتكلم ومع ذلك لم تلحقه نون الوقاية؛ وحسب هسسذا 
الكلام نستطيع أن نطبق المنطق والبرهان الحدلي على هذه العلامة» وقبل التطبيق لا بد من التذكبير 
ببعض ما قاله النحاة» فالنحاة يقولون: أن النون تلحق الأفعال الثلائة و إن وأخوانما وبعض الظروف 
ك ( قد ) و ( قط ) .وبناء على هذا الكلام نستطيع أن نقول في جملة ( يعجبي منظسر غسروب 
الشمس ): 
0 مف اليب 3 


وأرى أن هذه النون لا تلن كل أفمال الأمرء فهي تلحق فمل الأمر المتعدي فقطء أما اللازم فهي لا تلحقه أبداء فهل يمون 
القول: ذهيئ أو ضحكي أنك لا يموز. 


© آل عمران 2 

رصف المباني 11 

© الأنام 2 

"© النشر لي القرايات العشر ا 

والبيت لرؤبة في ملحق الديوان (ص 19/08 ) » ولسان العرب 1[ 1786 » مادة طيس و | 711 مادة ليس » واجمن السسدان 


رص 15١‏ ) وشرح المفصل ]| ٠١8‏ انظر شرح ابن عقيل 51 1١8‏ + ومغئ اللبيب 771 و40 ؛ وبع الموامنع 511421 
وأوضح المسالك :١‏ /اء وشرح الأون 21 118 


إذا اتصلت ياء المتكلم بالفعل فيجب أن تتصل به نون الوقاية ( مقدمة كبرى ) 
اتصل بياء المتكلم ( مقدمة صغرى ) 


نون الوقاية ( التيجة ) 
وهذا الكلام صحيح حيث إن نون الوقاية من علامات الأفعال . 
ومرة أخرى مع الحرف: 
إذا اتصلت ياء المتكلم بالحروف اللشبهة بالفعل فيجب أن تتصل به نون الوقاية 
( مقدمة كبرى ) 
إني اتصل بياء المتكلم 


( مقدمة صغرى ) 


إذن ( التون ) نون الوقاية ( النتيجة ) 
وهذا الكلام أيضا صحيح حيث أن نون الوقاية تلحق الأحرف المشبهة بالفعل إذا اتصلست بياء 
المتكلم؛ مع أنه يموز حذف هذه النون؛ ولكن عندما تحذف فإن المالقي يقول: بأن هذه النون الي مع 
الفعل هي نون الوقاية» وأن النون المحذوفة هي النون الأصلية وقد حذفت لثقل اجتماع النونين!© 
ولا أدري كيف يتم الحكم على هذا الثقل وأرى أن وجود النونات مجتمعة أخف على اللسان 
من حذفها. 
نستطيع أن بحري تطبيقا آخر على هذه العلامة» وهو: 
الكلمة الي تتصل بياء المتكلم ولم تتصل بما نون الوقاية ليست فعلا ولا حرفا مشبهه 


ولا ظرفاء ومعن ( أنه اسم ) 
( مقدمة كيرى ) 
ليسي ( في البيت السابق ) اتصلت بياء المتكلم ولم تشبقه نون الوقاية 
( مقدمة صغرى ) 
إذن ( ليس ) ليست فعلا ولا حرفا ولا ظرفا ( النتيجة ) 


أي أن ( ليس ) وفقا هذه النظرية ليست فعلاء لأن النظرية واضحة المعا لم وهي إذا اتصل 
الفعل بياء المتكلم بالذات: فإنه يجب أن تتصل نون الوقاية هذا الفعل وإلا فإن اتصلت ياء اللتكلم 


© رصف الباق يدن 


بالاسم فإنه لا يتوجحب أن تلحق نون الوقاية هذا الاسمء لأن نون الوقاية لست من علامات الأسماى 
ولكن ياء المتكلم تتصل بالفعل والاسم سواء. 
والمخطط التالي يبين أمر هذه العلامة: 


كلمة انصلت بياء لمتكلم ونونالوقاية 


الكلمة الي يتتصل هما ياء المتكلم 
ارئرن الرقاية ( فعل )» فيعحب(فمل) 


فالدال هنا الحروف الي يتكون منها ( الفعل و نون الوقاية و با المتكلسم ) أي (ي اع اج 
ب س نس ي )» والمدلول أن الكلمة وهي يعجبي» وهي كلمة اتصل كما ياء المتكلم ونون الوقايسة 
والتصور الذي يحصل هو أن هذه الكلمة هي فعل. 


أما ( ليس ) الي اتصلت بياء التكلم ولم تتصل بنون الوقاية؛ فهذا يع أن هذه الكلمسة ونفا 
للقواعد ليست فعلاء والمخطط التالي يبين ذلك: 


الدلول 


كلمة اتصلث بياء المتكلم ولم يأت. 
ينها ود لوئيه 


الكئمة الي تتصل بياءالخكلم ولم السيي سس ساي 
نتصل ينون الوقاية ليست ( فعلا). 


أي أن الكلمة وهي الحروف الي تكون كلمة ( ليسي ): ( ل يس دي )؛ ومدلول 
هذه الكلمة أنا اتصلت بياء المتكلم ولم تتصل بنون الوقاية» والتصور الذي يحصل للعربي عند ماع 
هذه الكلمة أنها ليست فعلاء بل الذي يحدث أن التصورء أن الكلمة اسمء لأن الاسم هو الذي يتصل 

بياء المتكلم دون أن يتصل به نون الوقاية. وهذا أمر شكلي نظري بحت. 
وما يدل على أن هذه العلامة شكلية أنها دخلت على اسمء فقد ورد عن العرب قول الشاعر: 


فما أدري وظن كل ظن أتُسلمُي إلى قومي شراحي(0 
وقول الشاعر: ' 
فإن له أضعاف ما كان أملاً وليس الموافيئ ببُرفد خائبا9؟ 


نرى في هذين البيتين دخول نون الوقاية ‏ واليَ هي علامة للفعل وبعض المحروف ‏ على 
الاسمء فقد دلت النون على ( مسلم و مواني ) وهما اسمان. ولتطبيق التنظير اللحدلي على هذا الأمسى 
أي دخول نون الوقاية على الاسمء جد ما يلي: 


الكلمة الي تلحقها نون الوقاية ( فعل أو حرف مشبه بالفعل أو ظرف ) 
( مقدمة كبرى ) 
مسلم ومواف الحقته نون الوقاية 
( مقدمة صغرى ) 
إذن ( مسلم ومواف) 0 فعل أو ظرف أو حرف مشي بالفعل 
( النتيجة ) 


وهذا يبين أننا نستطيع أن نحكم وباطمئنان أن هاتين الكلمتين ليسا اسمين لأنه دحلهما نون 
الوقاية» ونحن نعلم أنهما امان» ومن الملاحظ أن نون الوقاية قد دخلت على اسم الفاعل» فمسلم 
ومواف اسما فاعلين وقد علل المالقي ذلك من أن الاسم الذي يشبه الفعل؛ أو كما يسميه الكوفيون 
الفعل الدائم. 
ونستطيع القول أيضا: 
الكلمة الي تلحقها نون الوقاية ليست أسما ( مقدمة كبرى ) 


0 مغن اليب 48م ورصف المباني 418 ؛ ولسان العرب مادة شرل ١‏ | 281 ع ومع الطوامع 511/1 

3 مف اليب 6 » 444 ( ويقول: أن هذه النون ليست ثنوينا لأ اتتوين لا يجتمع مع أل وإثا هي نون الوفاية 
الي تلحق الأفعال ) : وانظر ممع امومع ( 1: 7177 ريقول السبوطي: ( وثنا ورد شذوذا موق النون الي للوقاية لاسم الفاعل» وأثمل 
التفضيل )» والأثمون ( 3: 1917 ) » ويقول الأثمرن: ( ثرد النون مع الأحماء العربة الي تشبه الفعل» وبما لحقته هذه النون من الأسمساء 
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مسلم ومواف دحلتهما نون الوقاية ( مقدمة صغرى ) 


( مسلم ومواف ) ليسا اسمين 
وهذا الكلام يوافق آراء النحاة من أن نون الوقاية لا تكون علامة للاسم. 


وحسب مثلث ريتشارد وأوجحدن: 


ومعى هذا المخطط أننا إذا نطقنا بالدال وهو جرس الحروف للكلمة دائخل المربع ( السدال ) 
وهذه الحروف هي (م ‏ س- ل م ن اي )» فإن هذا الدال لا بد له من مدلولء 
ومدلوله أنه كلمة لحقتها نون الوقاية» أما التصور الذي يحدث عند الإنسان العربي أن هذه الكلمة ( 
سلو) بع نبل 
وأما سبب لحق النون بالأفعال الي تتصل بياء المتكلم فيعلله الأشثمون ؛ فهو يقول: (( مذهب الجمهور 
ألها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسرء وقال الناظم: بل لأنها تقي الفعل اللبس في ( أكرمئ ) 
في الأمرء فلولا النون لالتبسيت ياء المتكلم بياء المخاطبة: وأمر المذكر بأمر الموئئة» ففعلٌ الأمر أحق يما 
من غيره؛ ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر )20 

إذن نون الوقاية تلحق الأفعال الي تنصل بياء المتكلم؛ وهي تأي مع الأفعال للتفريق بين ياء 
المتكلم وياء المخاطبة» وتفرق أيضا بين فعل الأمر للمخاطب وفعل الأمر للمخخاطبة؛ ثم هي تكون 
واجبة اللحوق في الأفعال الي تتصل بياء المتكلم؛ وجائزة في ( إن ون وكأ وليت ولعل ولكنٌ 


20 فرح الأغرن دإعاحد 
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وبالظروف مثل ( قد ) و ( قط ) فيجوز القول قطن وقطي وقدني وقدي وكل ذلك يؤكد أن هذه 
العلامة شكلية. 
مسألة نعم ويئس فعلان هما أم اسمان 

هذه المسألة من المسائل الخلافية عند نحاة البصرة والكوفة؛ فمنهم من يقول أنهما قعلان وهم 
البصريون؛ والكوفيون يقولون باسميّتهاء وقد حاول كل فريق أن يثبت رأيه فيما ذهب إليه. 

ذهب الكوفيون إلى أن نعم وبئس ا مان مبتدآن» وذلك لدحول حرف الخفض عليهماء فإنه قد 
جاء عن العرب أنها تقول: ( ما زيد بنعم الرجل ) وقول حسان بن ثابت: 

ألست بنعم الحار يؤلف بيته أخا قلة أو معدم المال مصرما”© 

وقول العرب أيضا: ( نعم السير على نعم البعير )» وقول الإعرابي الذي بشر بمولودة؛ عندما قالوا 
له: تعم المولودة مولودتك» فقال: والله ما هي بنعم المولودة؛ نصرها بكاء؛ وبرها سرقة؛ فسهم هنا 
أدخلوا عليه حرف الخفض» ودخحول حرف الخفض يدل على أنهما اسمان؛ لأن الخفض من علامات 
الأسماء؛ وضربوا مثالا آخحر على اسميتهما قول العرب: ( يا نعم المول ويا نعم النصير ) فنداؤهم 
يدل على اسميتهماء لأن النداء من علامات الأسماء» ولو كان فعلا لما توجه نحوه النداء » وثما 
يدل على أنهما اسمان أيضا أنهما لا يقترنان بالزمنء فلا نقول: نعم الرجل أمس ولا نعم الرجل غداء 
ودليل آخر على اسميتهماء أنسهما لا يتصرفان؛ لأن التصرف من علامات الفعل» ومنهم من قال: 
قد ورد عن العرب ( تعيم الرجل )» وليس في الأفعال ( فعيل ) أبدا فدلٌ على أنهما الس مان 


وليسا فعلين 

وذهب البصريون إلا أنسهما فعلان» والدليل على ذلك اتصال الضمير المرفوع هما علسى 
حد اتصاله بالفعل المتصرف, واتصال تاء التأنيث الساكنة بسهما؛ لأن ناء التأنيث ن علامات 
الأفعال 29 


وسيبويه يقرر أنهما فعلان» والدليل على فعليتهما عنده أن الحرف الثاني في الأفعال متحسرك 
لأنه دائما الحرف الثاني في الأفعال متحرك؛ (( ومثل ذلك في نعم ويفس» إنما هما قل وهو أصلهماء 
ومثل ذلك ( فبها ونعمت ) إما أصلها فبها ونممتء وبلغنا بعض العرب يقول: ثم لحل )976 

أي بما أن الأصل في الحرف الثاني فيهما متحرك؛ فهذا يعني أنهما فعلان حسب كلام سيبويه . 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت . ص 718 والرواية لي الديوان على النحو التالية. 
ألست بنعم الجار بولف بيته 2 لذي الُرف ذا مال كث وتُعيما 
ورد ذكر هذا ابيت في كاب أسرارالعربية وص ٠١+‏ )» والإتصاف في مسأئل الحلاف ( 11 810 )م 
(؟)انظر في هذه المسألة»الإنصاف في مسائل الحلاف» المسألة رقم ( 14 ) الصفحات #49 3١6‏ 
© الكتاب 01154 1413 ( وأصل نعم وبسس: هم وييس ” » وانظر التبصرة والتذكرة ]١‏ 0/4 


( مقدمة كبرى ) 


الحرف الثاني في الأفعال 
متحرك ( مقدمة صغرى ) 


وهذه النتيجة تقرها القضية الشرطية الي تم تطبيقها حسب كلام سيبويه»وهي: 
أ- الحرف الثاني في الأفعال 


ب - متحرك 
بج سملم وبفمق 

إذا كان (1) - ( ب) (متدمة كبرى ) 
22 9 (أ) ( مقدمة صغرى) 


إذدرج) 2 (1) (العيجة) 
ويقول سيبويه في موضع آخخر: (( واعلم أنك لا تُظهْرٌ علامة المضمرين ف نعْمَلا تقول :نشوا 
رحالاء يكتفون بالذي يفسره؛ كما قالوا: مررت بكل. وقال عر وجل: ( كل أثوه َاجرِينَ )220 
فحذفوا علامة الإضمار وألزموا الحذف» كما ألزموا نْمّ وبمْسَ الإسكان )200 . ولعل هلا يوكد بأن 
نعم وبئس ليسا فعلين» لأنا لو طبقنا القضية الشرطية السابقة الي تتبع النظرية الحدلية سيكون لديا 


ما بلي: 
الفعل تظهر فيه علامة الإضمار 2 ( متدمة كبرى) 
تعم وبلس لا تظهر فيهما علامة الإضمار ( مقدمة صغرى ) 
إذن ( نعم ويس ) ليسا فعلين ( النعي 
وبطريقة أخرى نستطيع القول: 
إذا لم تظهر الضمائر في نعم وبئس أذن لم يكونا فعلين ( مقدمة كبرى ) 


نعم ويس م يفترنا بالضمائر ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( نعم وس ) لم يكونا فعلين ( انتيجة ) 
وباستبدال هذه القضايا بالرموز تكون لدينا الصورة التالية: 


© سس 0 . الآيق لام 
9 الكتاب لود 


ل 


إذا م يكن (ب) يكن (أ) ( مقدمة كبرى ) 
لكن لا(ب) 
إذن لا(1) 

ويسمى هذا النوع من العلاقة (( عكس النقيض )) » ف ( إذا كان لا (1) إذن لا ( ب ) ) هي 
عكس للصورة ( إذا كان أ إذن ب )20 

نلاحظ في الصورة الثانية للقضية الشرطية وهي صورة ( عكس النقيض ) أننا جعلنا اللقدم هو 
التالي؛والتالي هو المقدم» ولذلك قدمنا التفيّر أو الرمز ( ب ) على المتغسيّر أو الرمز (] )» ويمكسن 
إدراك ذلك إذا ما قابلنا بين الصورتين للقياس الشرطي السابق. لا سيما فيما يتعلق بالمقدّم والتللي في 
كل شيء. 

ويوكد ابن السراج ما ذهب إليه سيبويه من أن نعم وبئس لا تظهر فيها الضمائر» حيث يقول 
ف هذا الباب: (( واعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعموا أصحاباء ولا قومك بئسوا أصحابك ولا 
أخواك نعما رجلين» ولا بئسا رجلين» وتقول: نعم الرجلان أخواك؛ ونعم رجلين أخواك» وس 
الرجلان أخخواك» ويعس رجلين أخواك ))”" » (( ولا يجوز أن نما ولا نقمُوا؛ لأنسه فعل غسير 
متصرف)) 9 , 
وما يدل على فعلية نعم وبئس عند سيبويه أنهما يأخذان فاعلاء وهذه من علامات الأفعال؛ لأن 
الأفعال هي وحدها الي تأحذ فاعلاء وأما فاعل هذين الفعلين» فيقول سيبويه: (( وأما قوهم: نعم 
الرجل عبد الله فهو بمنزلة: ذهب أخوه عبد الله عمل نعم في الرجل ولم يعمل في عبد الله وإذا قال! 
عبد الله نعم الرجل؛ فهو بمزلة عبد الله ذهب أخوه؛ كأنه قال: نعم الرجل» فقيل له: من هو؟ فقلل: 
عبد الله وإذا قال: عبد الله فكأنه قيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل ))”) ء ومعين كلام سيبويه: 
أن فاعل نعم وبئس دائما اسم ظاهر ولا يجوز أن يأي فاعلهما مضمرا. ولو قمنا بإجراء الاسستدلال 
الحدلي على هذه العلامة لتتج لدينا ما يلي: 
الفعل يجوز ني فاعله الإضمار والإظهار ( مقدمة كبرى ) 
اذهب» ضرب,. يموز ني فاعلها الإضمار والإظهار ( مقدمة صغرى ) 


إِذن ( ذهبء ضربه ...... ) أفعال ( النتيجة ) 


املق صءه 

" الأصول في النحر 1 رعند ابن عصفور يمرز ذلك» انظر المقرب ( 1] 552 ). 
لمم 

9 نكب ل 


وهذه النتيجة الي تم التوصل إليها من خلال القضية الشرطية السابقة؛ يقرها النحاة؛ وهو موجود 
في ثنايا كنب النحو المختلفة. 
وحسب كلام سيبويه: 
الفعل يجوز في فاعلهما الإضمار والإظهار ‏ ( مقدمة كبرى ) 
نعم ويس يجوز في فاعلهما الإضمار و الإظهار ( مقدمة صغرى ) 


( نعم ويس ) فعلان ( النتيجة ) 

وهذا نتوصل إليه من خلال استقراء آراء النحاة في الأفعال حيث أنه يجوز في فاعل الأفهال 
الإضمار والإظهار. 

ونحد عند ابن عصفور أنه يجوز أن يأي الفاعل في نعم وبئس ظاهرا ومضمراء فبعد أن قسم فاعل 
نعم وبئس ”"يقول في القسم الثاني: (( الثاني من أنواع تعم وبئس أن يكون ضميرا مفسرا باسم نكرة 
نحو قولك: نعم رجلا زيد فنعم فعل ماض لإنشاء الملدح؛ وفاعله ضمير مستتر وجوبا مفسر بالاسم 
الدكرة بعده وهو رجلا المنصوب على التميز» وهو من المواضع الي يعود فيها الضمير على مفسأخر 
الفظا ورتبة والحملة خبر مقدم والمخصوص بالمدح بعده وهو زيد مبتدأ مؤحر ))") وتلاحظ هنلأن 
ابن عصفور يقول ني جواز أن يكون فاعل نعم وئس ضميرا مستتراء وهذا لم نجده عند سيبويه. 

ونحد مثل ذلك في مفتاح العلوم (( واعلم أنه لا يلتزم في الفاعل شيء لكونه مضمرا مفسسرا أو 
غير مفسر أو مظهرا معرفا باللام أو بالإضافة أو غير معرف بذلك في نوع من الأفعال إلا في أفعال 
المدح والذم وهي نعم وبئس وساء وحبذا فالتزم في لي نعم وهو للمدح العام أن يكون الفاعل إما 
مضمرا بنكرة منصوبة موضحا باسم معرفة مرفوعة يسمى مخنصوصا بالمدح؛ وإما مظهرا معرفا بسلام 
الجنس أو مضافا إلى معرفة بذلك المخخصوص» ويجوز الجمع بين المفسر والمظهر كنحو نعم الربحل 
رجلا أو رحلا الرحل زيد 7" » وييدو أن هذا الكلام تأكيدا على ما قال به ابن عصفور مسن أن 
فاعل هذين الفعلين» يجوز أن يأني ضميرا. 

وما يدل على فعلية نعم ويئس عند سيبويه أنه يجوز أن تدحل عليهما تاء التأنيث الساكنة» وهذه 
الناء هي من علامات الأفعال» ويموز في نعم ويعس التأنيث والتذكير وف ذلك يقول سيبويه:(( واعلم 
أن نعم تؤنث وتذكرء وذلك قولك: نعمت المرأة» وإن شت قلت: نعْمٌ المرأة كما قالوا: ذهب 


(١)نقد‏ فسم فاعل تعم وبشس إلى ثلاثة أقسام: ١‏ س معرفا بأل واللام. ( ]١‏ 588 ) 

أن يكون ضميرا مفسرا باسم فكرة. ‏ (1] 841) 

# أن يكون فاعل نعم وبنس اسما ظاهرا مضافا إلى نكرة. ( ١‏ 1800 ) 
رم ءءء 14١ | ١‏ ومهما يكن فإن فاعل هذين الفعلين له شروط وخاصة إذا كان ضميرا. 
27 مفتاح العلوم 4 


اللرأً. والحذف في نعمت أكثرء وأما قوشم: هذه الدار نعمت الدار فإنه لما كان البلد الدار أقحموا 
الناء» فصار كقولك: من كانت أمك» وما جاءت حاجئك» ومن قال نعم امرأةُ قال نعم البلدُ 
وكذلك هذا البلد نهم الدار» لما كانت البلد ذكرت» فلزم هذا في كلامهم لكثرته؛ ولأنه صار 
كامثل» كما لزمت التاء في ما جاءت حاجتك ))0©. 


ومذهب جمهور النحويين ‏ كما يقول ابن مالك أن ( نعم وبئس ) فعلان؛ بدليل حول 
أناء التأنيث الساكنة عليهماء ثحو (( نعمت امرأة هند» وبنْست المرأة دعدٌ ))”©: ويقول ابن هشلع في 
مثل هذا المثال: (( نعم: فعل ماض والتاء علامة للتأنيث. والمرأة رفع بنعم» وهند خبر ابتداء مضمر» 
( نعم المرأة هند )”"؛ وهذا إثبات لمن يقول بفعلية نعم 
وكسء وحسب أقوال النحاة السابق» نستطيع القول التنظير الحدلي للقضايا الشرطية ينتج ما 
يلي: 


وابتداؤه وخبره فيما قبله وإنا 


الكلمة الي تدحلها تاء التأنيث فعل ( مقدمة كبرى ) 
نعم وكس تتصل بتاء التأنيث ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( نعم وبئس ) فعلان ( النتيحة ) 

وابن هشام في كتاب أسرار العربية يقول تأكيدا لهذا النتيجة: (( أن تاء التأنيث الساكنة الي 
لم يقبلها أحد من العرب هاء في الوقف» تتصل يما كما تتصل بالأفعال» نحو: نعمت المرأة» وئست 
الحارية )0904 

أما أل ( ما ) الي تلحق تعم وبئس فهي عند سيبويه اسم وفي ذلك يقول: (( ونظير جعلهم ما 
وحدها اسما قول العرب: أن مما أن أصنع؛ أي من الأمر أن أصنع:فجُعل (( ما )) وحدها اسماء 
ومثل ذلك غسلته غسلا نعمّاء أي نعم الغسل ))”"©؛ وهذا من الأمور الغامضة الموجودة ني الكتاب 
الي تستوقفك وتتحدى قدرتك على الفهم”بينما يرى بعض النحاة أنه إذا جاء بعد نعم ويئس ( مل 
) فإنها تبطل عملها (( فإذا أدخلت ( ما ) على نعم وهس بطل عملهاء وجاز أن يليهما ما لم يكن 
يليهما قبل دخول ( ما ) تقول: نعم ما أنت» وبعس ما صنعتء قال الله عر وجل: 


© الكتاب ليل 
”© شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1507 
© شرح جمل الزحاحي م1 
9 كباب أسرار العربية 1 
“كيان ااه حلعر 


2 المصطلح النحري نشأته وتطوره حين أوار القرث الثالث المحري 015 


1 


(( بيسمًا اشتروا به ألفْسَهُم ))200: ولم يبر قبل أن تدخل ( ما ) أن تقول: نعم أنست» ولا يقسس 
إذن الذي حدد فعلية نعم ويكس عند سيبويه ونحاة البصرة ومن قال قوهم”") انمما يقبلان تاء 
التأنيث» ن فاعلاء والحرف الثاني فيهما أصل متحركء وقبوهما للضمائر خلافا لسيبويه؛ وإفما 
مبنيان على الفتح. وعلى هذا نقول: 
الفعل يقبل تاء التأنيث» ويأخذ فاعلاء والحرف الثاني فيه متحرك» ويقبل الضمائر»ومبين 


على الفتح. ( مقدمة كبرى ) 
نعم وبئس 20 يقبلان ثاء التأنيث؛ ويأخذان فاعلاء والحرف الثاني الأصل فيه متحرك؛ ويقبل 
الضمائر, وهما مبئيان على الفتح. [ مقدمة صغرى ) 


إذن ( نعم وبكس وفقا لهذه المعطيات) هما فعلان [ النتيجة ) 
وعند مهدي المخزومي أنهما فعلان شاذان جامدان متخلفان عن سائر الأفعال» فليس لي 

أمثلة الأفعال وأبتيتها مثال على ( فِعْلَّ )» ثم ذكر ما ذكره النحاة والذي تم ذكره آنفاء ويضيف وإذ 

تخلفت ( نعم وبكس ) عن سائر الأفعال اتخذنا أسلوبا نخاصّاء واستعمالا خاصّاء فهما تستعملان في 


العربية لتأدية معين جديد وهو المدح والذم ©» وتمثيل هذه العلامة حسب مثلث ريتشارد وأوحدن 
يكون لدينا المخمطط التالي: 


الكلمة ال تقبل ناء الثأنيث» والضمائر وحرفها. 
متحرك؛ ومبنبة على التتح, 


أن الكلمة الي تقبل هذه العلامات تكون 
فعلاءلأن من علامات الفعلهما ذكر في المدلول 


نعم ونس + ثاء التأليث + الضمائر + انا 


على الفتح + الحرف الثاني متحخرك 


الآيه 4٠‏ من سورة البقرة ؛ وإبدال الهمزة ياء في ( بئس ) قراءة ورش من طريقيه وأبي عمرو من طريق السوسي؛ وهي 
أيضا قراءة بي جعفرء انظر النيسير ص 0" و 8 ء والنشر في القراءات المشر ( 585*8٠0 | ١‏ ). 

”© وإلى هذا ذهب الكسائي من نحاذ الكوفة . انظر الإنصاف ف مسائل الخلاف ( ١‏ |40 ) 

”7 لني النحو العري قوعد وتطيق. لفل 


ومعئ هذا المخطط أن الدال هو الحروف الي تتكون منها ( نعم وبئس ) و ( تاء التسأنيث ) و 
الضمائر الي تتصل ب ( نعم وبئس ) وحركة على الحرف الثاني و حركة الفتح الي ييئ عليها 
الفعلان» والمدلول هو أن ( نعم وبئس ) كلمة تتصل بتاء التأنيث والضمائر ومبي على الفتح والحرف 
الثاني متحرك» فإن التصور الذي يحدث عند سماع هذه الكلمة وما اتصل هما فإن هذه الكلمة هي 
فعل, 

ولكن هل يقبل هذان الفعلان كل علامات الأفعال الي ذكرها النحاة» أعتقد أنا لا تقبل العدد 
الأكبر من علامات الأفعال» وإذا عدنا إلى تعريف الفعل وأنه حدث اقترن بزمن» فهل نعم ويقفس 
تقترنان بزمن؛ وتتصرفان وتقبلان قد والسين وسوف وياء المخاطبة ونون النسوة وناء الفاعلين وتاء 
المتكلم وغيرها من علامات الأفعال. 


وعلى هذا نقول: 

الفعل هو ما دل على حدث اقترن بزمن ( مقدمة كبرى ) 
نعم ويس يدلان على حدث غير مقترن بزمن ( مقدمة صغرى ) 
إذن ( نعم وس ) ليسا بفعلين ( النتيجة ) 


وهذه من العلامات الي قال بما النحاة البصريون والكوفيون على حد سواء؛ فهل هذا يعي أن 

نحاة البصرة قد جانبهم الصواب في فعلية نعم ويئس؟. 
أما رأي نحاة الكوفة فإن ( نعم وبكس ) اسمان» وقد قالوا ذلك لأنهم رأوا مما تقبلان 

علامات الأسماى» أكثر من قبولمما لعلامات الأفعال؛ وأوردوا مجموعة من العلامات الي تؤيد مذهبهم 
وهذه العلامات7© هي: 

١‏ دول حرف الحر عليهما كقول حسان: 

ألست بنعم الحار يؤلف بيته أخا قلة أو معدم المال مصرما9» 

”ب دخول النداء عليهما. 

أفما لا تقترنان بزمن. 

4 أنه ورد عن العرب ( نعيم ) على وزن فعيل» وصيغة فعيل ليست موجودة في الأفعال 


"© انظر لي هنا الإنصاف في مسائل الحلاف المسألة ( 14 » |١‏ 40 وما بعدهاء وكتاب أسرار العربية ص ٠١4 1١8‏ » وشرج 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك | 1٠‏ وفيه أن تخريج دول حرف الثر على نعم وبئس على جعل (( نعم وبدس )) مفعولين لفسول 
مخذوف واقع صفة لموصوف محذوف» وهر محرو بالحرف» لا (( نعم وبدس 6 والتقدير مثلا في (( وال ما هي بنعم الولدء نصرها 
بكاء» وبرها سرقة )) على أنه وما هي بولد مقول فبه نعم الولد؛ فحذف الموصوف والصفة وأقهم المعمول مقامهما مع يقاء (( نم 
وبئس )) على فعلينهما. - 

27 سبق الكلام على هذا الشاهد 


ه ‏ أفما لا يتصرفان» ولو كانا فعلين لكانا متصرفين» لأن التصرف من خصائص الأفعال. 
إذن تحددت اسمية نعم وبئس لأن حرف الحر يدخل عليهماء والحر من علامات الأسماء؛ ولقبولهما 
حرف النداء كما ورد عن العربء والنداء أيضا من علامات الأسماء» وليس من علامات الأفغال» 
ولأنهما تمردا من الزمن» والاسم فقط هو الذي يتجرد من الزمن؛ لأنه حدث غير مقسسترن بزمسن» 
ولأهما غير متصرفين» فهما لم يردا إلا على صورة واحدة فلم يأت منهما مضارع ولا أمرء وما أهما 
جامدان فالأولى أن يكونا اسمين؛ لأن الجمود من علامات الأسماء؛ ولأنهما وردا على فعيل وهذه 
الصيغة ليست من أوزان الأفعال وإنما من صيغ الأ“ماء» كل هذا جعل الكوفيين يحكمون باسسسمية 

نعم وئس» خلافا للبصريين الذين حكموا عليهما بأنهما فعلان ودللوا على ذلك كما ذكرت. 
إذن يمكن عمل البرهان المنطقي على أدلة الكوفيين؛ الي تقول باسعية نعم وبئس على النحو 


التالي: 
الاضنم يقبل حرف الحرء وأدوات النداء» وغير مقترن بزمن» ويأن على 
صيغة فعيل؛ ولا يتصرف. 
( مقدمة كبرى ] 
نعم ويس يقبلان حرف الحر والنداء» وغير مقترئان بزمن» وتأتي على وزن 


فعيل» ويلازمان حالة واحدة ( أي لا يتصرفان ) 


( مقدمة صغرى ] 


إذن ( نعم وبئس ) اسمان ( اانتبجة ] 
وهذه النتيجة صحيحة ومنطقية وفقا للمعطيات الي أوردها الكوفيون ليدللوا على اسمية ( نعم 
وبئس عويمكن تمثيل هذه التتيجة وفقا للمخنطط السيميائي؛ الذي أوجده ريتشارد وأوجدنء الآني: 


أن أي كلمة تدعل علبها أدوات 
النداء وحروف ابقر وغير متصرفة 


الدال 
انعم ويشس + حرف جر + حرف 
تداوة تعيم 


ومع هذا المخطط: أن جرس الحروف الي تتكون من ( حرف جر مع نعم ويس ا 
وحرف نداء مع نعم وبئس ‏ حروف كلمة نعيم عندما ترد يهذا الوزن ) وهذا هو الدال؛ أما مدلول 
هذاء فإن نعم كلمة اتصلت يما تم ذكره» والتصور الذي يحدث حيال ذلك أن ( نعم ويئس ) اسمان. 

وعند مناقشة آراء الكوفيين بما قالوه باسمية نعم وبئس محمد أن أول علامة عندهم هي دول 
حرف الخفض ( الحر ) عليهماء ولكن هذا ادر شكلي لفظي فهو لا يحمل معىئ الإضافة, لأن 
الإضافة تدحل في الأسماء الي تملك شيئا وتستحقه؛ فلا يجوز القول مثلا ( بيت نعسم ) ولا( أخصو 
بنس)» علاوة على أن حركة اليم ني نعم وحركة السين في بئس لم تتغيرا عن الحركة الأصلية لحماء 
فبعد دحول حرف الجر ظلاً مبنيين على الفتح: كما هو الحال قبل دخول الحرف عليهماء وهذا يسود 
أسمية تعم وزدشس.ء 
والدليل الآخر الذي ساقوه على اسمية نعم ويئس هو النداء؛ والنداء كما يقول سيبويه: (( النداء 
كل اسم مضاف فيه؛ فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره» والمفرد رفع وهو في موضع 
نصب )0 وبما أن المنادى مفعول به في المعى لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي» ينفي كينونة 
الاسمية عن نعم وبنس» لأنه لا يحمل أي نوع من المفعولية عندما يدخل على نعم ويئس كماهو 
الخال عندما يدخل على بقية الأسماء, فعندما نقول ( يا محمد ) فهذا يعني أدعو محمداء ولكن عندما 
نقول ( يا نعم ) فهل هذا يعي ( أدعو نعم )» ولعل هذا يدل على أن دخول النداء عليهما هو دنخول 
شكلي. 

وعرف النحاة الاسم بأنه ما دل على مسمىء وهذا يعن أن لكل اسم صورة مختزئة في الذهن 
نما صفات وخخصائص» وعند النطق بهذا الاسم تتداعى هذه الصورة المختزنة» ولكن نعم وبئس فلا 
يوجد لها صورة في الذهن. 

وما قبل ني آراء الكوفيين» يقال في آراء البصريين» فأدلتهم ليست أكثر إقناعا من أدلة الكوفيين» 
ويمكن رد ما قالوا: من أن نعم وبئس فعلان؛ وأول ما يقال في ذلك هو حدهم للفعل؛ فقد حسدوه 
بأنه حدث اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة؛ أو هو (( ما كان صفة وغير موصوف نحو قولك: هذا رحسل 
يقوم؛ فيقوم صفة لرجل؛ ولا يجوز أن تصف يقوم بشيء ))'" » وبما أن الفعل جدوه هذه الحدودء 
فتعريفهم ييطل رأيهم؛ فلا يجوز أن يأنٍ نعم وبئس صفة» فلا يجوز القول: هذه البنت بكست» وهذا 
الرجل بئس؛ ولا هذا الرجل نعم ولا هذا الرحل بئس» جاعلين نعم ويئس صفة للرجل وامرأة. 

وبعد هذه النتائج نستطيع أن ندرك؛ بأن النحاة قد حكموا على نعم وبئس بالفعاية أو 
بالاسمية؛ نظرا لقبولهما لبعض العلامات الي تخص الفعل والاسم؛ لأن أقيستهم شكلية مترتبة على 
© لكب ال كمد 
”"الإيضاج ني علل انحر ١‏ عم 


1 


نظرههم السطحية للظواهر اللغوية» وإلحاق بعضها ببعض بغض النظر عمّا يوجد بينها من أوحه 
اختلاف» وبعبارة أخرى فإنه لا يوجد علاقة بين البنية السطحية للأدلة النقلية الي استحضروها 
لتدعيم مذهبهم, والبنية العميقة لتلك الأدلة؛ مما أوقعهم في التناقض؛ ومن ثم اضطراب أحكامهمء 
وعدم صدق نتائجهم.لأنهم لم (( يستندوا ني كل ذلك إلى سند موضوعيء أو يعتمدوا على أساس 
الملاحظة الدقيقة المستوعبة للظواهر؛ ومن ثم فإن القياسات النحوية لم تبدأ بما كان ينبغي أن تبدأ مه 
بتصنيف الظواهرء وتحديد علاقتها؛ لاكتشاف مقوّمانها وبلورة خصائصهاء مما يقدم أساسا مقبولا 
اللتعامل المباشر مع الظواهر من حيث الحا بعضها إلى بعض» وإأما على العكس من ذلك بدأت بنقل 
الأحكام من ظاهرة إلى أخرى بتطبيق القواعد الشكلية للالحاقء؛ فقفزت إلى النعسائج دون أن تلم 
بالمؤثرات الموضوعية الي أسلمت إليها  "”))‏ ولذا فإن الحكم المشروط بعدد محصور من علامات 
الأسماء و الأفعال الشكلية لا يمكن التسليم به؛ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النتيبحة جساءت 
متضمنة معلومات تتجاوز محمول المقدمة الصغرى. 
وبصورة المقدمات والتتائئج يمكن توضيح الصورة لكل من البصريين والكوفيين على النحو التالي: 

أولا ‏ عند البصريين: 

( علامة الفعل هي تاء التأنيث الساكنة؛ وضمير الرفع المتحرك؛ ونون الوقاية» ونون النسوة» 
وئون التوكيد الثقيلة والخفيفة؛ وحروف الحزم؛ والنصب؛ وسوف»ء والسين؛ وقدء والأفعال الماضية 


مبنية على الفتح وغيرها......... ) 
( مقدمة كبرى ) 
(( نعم وبشس ))20 تقبل العلامات ( ثاء التأنيث» والضمائر, والبناء على الفتح كالأفمال 
الماضية [ مقدمة صغرى ) 


إذن ( نعم وس ) أفعال (الشبحة) 
ونلاحظ أن النتيجة جاءت معممة ومطلقة برغم أنها تنجاوز محمول المقدمة الصغرى؛ حيث أفما لم 
يقبلاء إلا ثلاث علامات من علامات الأسماء» ومع ذلك حكموا لنعم وبكس بالفعلية بالرغم من أفهما 


لم يقبلا جميع العلامات. 
ثانيا ‏ عند الكوفيين 
علامات الأسماء هي الحر والنداء وعدم التصرف والتجرد مسن الاقتران بالزمن 


والتصغير والإضافة والفاعلية والمفعولية والتنوين والنعت والنسب إليه وغيرها ‏ ( مقدمة كيرى ) 


ص 114و ه11 


نعم وبئس دخلتها فقط العلامات ( الجر والنداء وعدم التصرف والتجرد من 


الاقتران بالزمن. ( مقدمة صغرى 1 
إذن ( نعم ويس ) أسمان ( النتيجة ) 

أيضا هنا جاءت التنيجة معممة ومطلقة وتحاوزت محمول المقدمة الصغرى الي جساءت أصلا 
ناقصة عن محمول المقدمة الكبرى. 


وعند ثمام حسان بحد أنه وضع نعم وبئس مع الخوالف0©, وهو القسم الخامس من أقسام الكلسم 

عند تمام حسان؛ والخوالف عند ثمام حسان» هي كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية أي في 
الأساليب الي تستعمل في الكشف عن موقف افعالي» وتقسم هذه الكلمات إلى أربعة أقسام: خالفة 
الإخخالة؛ وهي عند النحاة ( اسم الفعل )؛ وخالفة الصوت؛ وهي ما يسميها النحاة ( اسم الصوت )6 
خالفة التعجب؛ وهي عند النحاة ( صيغة التعجب )) وخالفة المدح والذم؛ وهي ما يسميها ( فعلا 
المدح والذم )؛ وفي خالفة المدح والذم أورد ثمام حسان اختلاف النحاة في نعم ولسء ورد على 
البصريين بأنهم غفلوا عن أن هذين اللفظين لا يقبلان من علامات الأفعال إلا تاء التأنيث؛ أما نساء 
الفاعل وياء المخحاطبة ونون التوكيد والتصرف إلى مضارع وأمر» بل إن التصرف داتخل الإسناد فيما 
عدا قبول تلك الناء فلا يقبل هذان الفعلان شيعا منه؛ وكل ذلك يطعن في فعلية نعم وبئس» ورد على 
الكوفيين بأن نعم وبئس لا تقبل علامات الأسماء كلها وإإنما تقبل حرف الحر فقط» وزاد على ذلك 
بأن قال أن حرف ابخر يدخمل على الحم امحكية”", فليس في دخحول الباء على ( نعم ) في ( والله مد 
هي بنعم الولد ) ما يؤكد اسسميتها”». 

ثم يذكر تمام حسان أن ما يقال في نعم وبئس يقال في ( حبذا ولا حبذا ) فلا صلة هما معن 
رح بب)0, 

وبعد أن عرضت الدراسة علامات الفعل؛ نستطيع أن نستنتج هذه العلامات وهي: 
٠‏ دلالته على الحدث والزمن» وهي اللامة الوحيدة المعنوية أو التضمنية. 
»: يقبل حروق قزم وغذا من بللشارع: 
٠‏ وبما أن الجر من علامات الأسماء» فهو ( أي الفعل ) لا يقبل ابخر. 


9 فقد قسم مام حسان الكلم إلى حمسة أقسام؛ الاسم؛ والصفة؛ الفعلء الضميرء الخوالف. 

وقد سبق ثمام حسان إلى هذا الرأي البصرين في ردهم على الكوفيين» من أن حرف ابكر يدخحل على اللحمل الحكية وللمزيد انظر 
( الإنصاف ف مسائل الخلاف مسألة ( ١4‏ ) ص 1١9-1115‏ ), 

27 اللغة معناها ومبناهاء الصفحات ( .44 ١١6‏ )؛ ويضيف أن هذين اللفظين ليس معناشما الفعل الماضي كما قال القائلون بذلك» 
وما معناهما للإقضاح عن تأثر واتفعال دعا إلى المدح أو الذم 

9 اللغة العربية معناها ومبتاهاء, 0 


لا تدحل عليه ( أل ) التعريف الي تدخل على الأسماء. 

لا يثى ولا يمجمع وإنما يسند إلى الضمائر الي تدل على المثى والجمع. 

لا يباشره حرف النداء؛ وإذا دخل فهو من باب الشذوذ. 

لا ينون. 

يتصرف إلى ماضٍ ومضارع. وبعض الأفعال جامدة. 

يختص بقبول قد والسين وسوف ونون التوكيد و نون الوقاية وحروف الحزم وتاء القتسأنيث 


وأحرف المضارعة وأدوات الشرط ياء المخاطبة» ومن الملاحظ أن منها ما هو مختص بالمضارع 
ومنها ما هو متتص بالمضارع والأمر ومنها ما هو مختص بالمضارع والماضي. 


الفعل مع الفعل لا يشكل كلاما . 
لابد للفعل من اسم حى يكون كلاماء فها لا يستغئي عن الاسم؛ والاسم يستغيئ عنه. 


055 


الفصل الثالث 
الحروف 


الحروف 
الحرف هو القسم الثالث من أقسام الكلمه وبعد أن عرضت الدراسة علامة كل من الاسم 
والفعل» ستعرض الدراسة لعلامات الحروف؛ وقبل ذلك سأعرض إلى تعريف الحرف في اللغفة 
والاصطلاح؛ وتعريفه سيكون من كتب اللغة والنحو. 
تعريف الحراف: 
ة: فقد ورد في معجم مقاييس اللغة؛ ني مادة ( حرف )) ما نصه: (( حرف؛ الساء والسراء 
والفاء أصول: حدّ الشيء؛ والعدول؛ وتقدير الشيء؛ فأما الحد فحرف كل شيء حدّه؛ كالسسيف 
وغيره ومنه الحرف وهو الوجه» تقول: هو من أمره على حرف واحد أي على طريقة واحدة؛ قال 
تعالى:(( ومن الناس من يعبد الله على حرف))”''أي على وجه واحد» ويقال للناقة حرْفْ» فقال قوم: 
هي الضامر» وشبهت بحرف السيف, وقال آخرون: بل هي الضححمة؛ شبهت بحرف الل وهو 
جانبه ))” , أي أن احرف معناه عند أحمد بن فارس الناقة الضامر أو الناقة الشخمة:؛ والطرف 
والحائب» ولم يذكر معناه من وجهة نظر النحاة, 

وني القاموس المحيط؛ والحرف من كل شيء طرفه وشفيره؛ وحرف الجبل أعلاة؛ وهو واحد 
حروف التهجي» والناقة الضامرة أو العظيمة ومسيل الماء» وعند النحاة ما جاء لمعن ليس باسسم ولا 
فعل» ومن الناس من يعبد على الله على حرف أي على وجه واحدء وهو أن يعبدة علسسى السسراء 
والضراء» وأنِل القرآن على سبعة أحرف؛ سبع لغات وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة 
أوجه» وإن جاء على سبعة أو على عشرة أو أكثر؛ ولكن المين هذه اللغات السبع متفرقة في الفسوآن 
الكريم.””) ونلاحظ هنا أن الفوروز الآبادي قد ذكر معي الحرف النحوي؛ وهو ما جاء لمعن ليسس 
باسم ولا حرف. 

وعند ابن جين بحد في كتابه سر صناعة الإعراب؛ قولة: (( فأما الحرف فالقول فيه وفيما كان من 
لفظه: ( ح راف ) أينما وردت وقعت في الكلام يراد يما حد الشيء وحِدُته؛ من ذلك حرف الشيء 
أثما هو حدّه وناحيته؛ وطعام حريف: يراد حذته؛ وانخرف عين أي جعل بينه ويين حسداً بسالبعد 
والاتعدال 29, 


9 الآية ١‏ من سورة المج» والآبة هي: (( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمآن وإن أصابنه تقفة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآحرة ذلك هو الخسران المبين )) » (( وعلى حرف معناه؛ على انحراف منه على العقيدة اييفساء )) 
انظر الثهر الملد من البحر حيط 4 | 18.0 
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عحم مقائيس اللغةة مادة ( حرف )6 | 49 
يرن فيط ا عع 


9س راغ الأغرات 5 ؛ والاتعدال: السحي والاتصراف عن الشي», 


أما أبن منظورء فعنده: (( الحرف من حروف الحجاء: معروف؛ واحد حروف التهجي. 
والحرف: الأداة الي تسمى الرابطة» لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهضاء 
وكل كلمة تقرا على الوجوه من القرآن تسمى حرفاء هذا حرف ابن مسعود أي قراءة ابن مسعود» 
والحرف القراءة الت تقرأ على أوجه؛ ويراد بالحرف أيضا اللغة» والحرف في الأصل: الطرف #الجانب» 
وبه سمي الحرف من حروف الهجاءء وحرفا الرأس: شقاه؛ وحرف السفيئة والجبل: جانبهماء 
والدمع أحرف وحروف وجرفة. وحرف كل شيء طرفه وشفيره وّدهء ومنه حرف الحبل وهو 
أعلاه المحدد والحرف من الإبل: التجيبة الماضية الي أنضتها الأسفار» شبهت حرف السيف في 
مضائها ونحائها ودقتهاء وقبل هي الضامرة الصّلبة» والحرف الناقة المهزولة» تُشيّه بالحرف من حروف 
المعجم وهو الأنف لدقتهاء وأحرفت ناف إذا متها وحرف الشيء: ناحيته؛وإذا مال الإنسان عن 
شيء يقال تحرف وانحرف واحرورف )0 

ويعلل ابن جيني سبب تسمية الحروف بمذا الاسم بقوله: (( وسميت حروف المعجم حروفا؛ 
وذلك أن الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه. كحرف الحبل» ويجوز أن تكون مسيت حروفا 
لأنا جهات للكلم ونواح ))”©؛ و (( سمى أهل العربية أدوات المع حروفا؛ لأفا تأ في أوائل 
الكلام وأواخخرة ني غالب الأمرء فصارت كالحروف والحدود له ))27 

وبعد هذا العرض بحد أن ( حرف ) في اللغة تعيي: اللغة والطرف والجائب والشق والضمور 
( أي الضعف المدسدي )» والانعدال عن الشيء والتغير والميل والناحية والقراءة في القرآن تعن أيضا 
الحرف»؛ وتطلق كلمة حرف على الأداة الي تربط بين اسم واسم أو بين فعل وفعل أو بين اسم وفعل 
كحروف الحر وغيرها. 

الحرف اصطلاحا وهو ما يهمنا هناء وهو القسم الثالث لأقسام الكلمة الي تحدث فيه 


النحاة. 

وأول من عرّف الفعل نحويا هو سيبويه حيث يقول: (( هذا باب علم ما الكلم من العربية. 
فالكلم: اسم وفعل» وحرف جاء لمعي وليس باسم ولا فعل؛ وأما ما جاء لمعن وليس باسم ولا 
حرف فنحو: ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة )) )»وقصد ب ( ثم ) حروف العطف السي 


)2 لسان العربء مادة ( حرف )»4م 244 وانظر اتفاق المبان وافتراق الممان اص 0145 
وعخار الصحاح مادة عرف 

9 سر صناغة الأغراب اكد 

© الصدر الايق ل لالد 

0 الكتاب كد 


( واو القسم ) حروف الجر الي لا تدخحل إلا على الأسماء. وابن السراج لم يعرف الحرف وإنما تكلم' 
عما يميزه عن الاسم والفعل؛ فهو يقول: (( ما لا يجوز أن يخبر عنه ولا يجوز أن تكون خخبراء نحو: من 
ولك 0 
وابن جين يعرف الحرف بقوله: (( والحرف ما لم تحسن فيه علامة من علامات الأسماء ولا 

علامات الأفعال؛ وإنما جاء لمعن في غيره؛ نحو هل وبل وقد. ولا تفول: من هلء؛ ولا قد هل ولا تأمر 
به ))” . ويحد الصيمري الحرف بأنه: (( لفظ يدل على معن في غيره كقولك: هل زيد منطلق؟ 
فهل دلت على استفهام ف غيرهاء وكذلك سائر الحروف ))27 
ويقول ابن الحاحب في الحرف: (( والحرف كلمة دلت علي معن ثابت في لفظ غيرها ))”'“ويضيف 
(( وقد يكون معئ الحرف ما دل عليه غيره؛ مطابقة وذلك إذا كان ذلك الغير لازم الإضمار كما 
دل همزة اضرب ونون نضرب على معن الضميرين اللازم اضمارهاء وقد يكون الحرف دالا على 
معنيين كل منهما في كلمة كحروف المضارعة الدالة على معن لي الفعل ومعى في الفاعل والأغلسب 
في معن الحرف أن يكون معن الأسماء الدالة على المعاني دون الأعيان )) "2 

ويقول ابن يعيش: (( والحرف كلمة دلت على معن في غيرهاء وهو أمثل من قول من يقول ما 
جاء لمعن في غيره؛ لأن في قوهم ما جاء لمعن في غيره إشارة إلى العلة والمراد من الحد الدلالة على 
الذات لا على العلة الب وضع لأجلها إذ علة الشيء غيره ))0©. 

ويقول ابن مالك: (( والكلم اسم جنس جمعي واحده كلمة؛ وهي: إما اسم وإما فعسل وإما 
حرف؛ لأنها إن دلت على معن في نفسها غير مقترئة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي 
الفعل؛ وإن لم تدل على معين في نفسها ‏ بل في غيرها ‏ فهي الحرف )) ©" ثم أشار إلى ما يمسيزه 
عن الاسم والفعل» حيث أن الحرف يمناز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل علامانهماء وقال بأن الحرف 
اينقسم إلى قسمين مختص وغير مختصء والمختص نوعان, مختص بالأسماء وبالأفعال0, 


الأصول ف انحر سم 
© اللمع في العربية 1 
لان 
00 
© المصدر السابق »٠١ ١‏ ويقول أبضا: (( الحروف لا بطرأ على معانيها شيء بل معانيها طارئة على 
معان ألفاظ أخر )) 1[ 1 
”© شرح المفصل | ويضيف: (( وما اشترط لي الحرف أن يكون مصحوبا بغيره إذ لا معي له في 


انفسه استتي منه حروفا قد حذف الفعل وبقي الحرف مفيدا مناه وحده مفيدا معين» وثلك الحروف هي الي يجاب هاه وهي نعم وبلى 
وإي و إنه الي عمى نعم )) | 3. 

”© شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لمر 

*» المصدر السابق 54١‏ وصاح ذلك شعراسواهما الحرف كهل ولي ول فمل مضارع يلي لم كيشم 
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ول شرح الأشمون بجد أن الحرف: (( هي الكلمة الي لا تقبل علامات الأسماء ولا علاملت 
الأفعال» وهو على ثلاثة أنواع: مشترك ومختص بالأسماء ومختص بالأفعال )20 

وعند ابن الأنباري الحرف هو: (( ما جاء لمع في غيره» وينقسم إلى قسمين: معمل ومهمل» 
فالمعمل هو الحرف المختص» كحروف الحر» وحروف الحزم. والمهمل غير المخخص»؛ كحروف 
الاستفهام» وحروف العطف» ثم الحروف المعملة والمهملة كلها تنقسم إلى ستة أقسام» فمنها: ما يغير 
اللفظ والمعين؛ ومنها: ما يغير اللفظ دون المعن» ومنها ما يغير المعن دون اللفظ؛ ومنها ما يغير اللفظ 
والمعن ولا يغير الحكم؛ ومنها ما يغير الحكم ولا يغير لا لفظا ولا مععن؛ ومنها لا يغير لفظا ولا معن 
ولاحكما )0 


ويقول ابن هشام: (( والكلمة هي: اسم أو فعل أو حرفء ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة: ذات» 
وحدث؛ ورابطة للحدث بالذات؛ والرابطة الحرف» وأن الكلمة إن دلت على معئ في غيرها فهي 
الحرف )200 


وقال الأزهري ني تذيب اللغة ‏ وقد أطلق الحرف على الأداة الي تسمى الرابطة؛ لأا تربسط 
الاسم بالاسم والفعل بالفعل س : (( كل كلمة بنيت أداة عارية في الكلام لتفرقة العاني فاسمها 
حرف» وأن كان بناؤها بمرف أو فوق ذلك مثل حى وهل وبل ولعل )290 


وني الح الداني يقول المرادي في حد الحرف: (( ومعين قوهم الحرف يدل على معن في غيره: 
ذلك أن دلالة الحروف على معناه الافرادي متوقفة على ذكر متعلقه لاف الاسم والفعل» فإن دلالة 
كل منهما على معناه الإفرادي غير متوقفة على ذكر متعلق. ألا نرى أنك إذا قلت: (( الغلام )) فهم 
من التعريف. ولو قلن (( أل )) مفردة لم يفهم منه معن فغذا قرن بالاسم أفاد معسسئ التعريف» 
وكذلك باء الحر فإنما لا تدل على معين الإلصاق حى تضاف إلى الاسم الذي بعدها )) ©. 


(1) شرج الأثمون على ألفية ابن مالك ]1١‏ 84 

(؟) أكتاب أسرار العربية؛ ص 5 » ويقول في تأخير الحرف عن الاسم والفعل: (( وأبحر الخرف عن الفعل لأنه لا يفيد مع اسم 
واحدء فإنك لو بريد أو لزيد؛ من غيره أن تعلق الحرف بشيء لم يكن مفيداء قلمسا كان الفعل مع اسم واد كان النمسل 
مقدما عليه )) ص : 55 ؛ وانظر شرح قطر الندى وبل الصدى لنفس المؤلف» ( ص 1 48 ) 

() شرج شذور الذهبه ص : 214 19 ؛ وانظر شرح جمل الرجاحي ص 1 21 

(4) تهذيب اللفةه مادة حرف وانظر اللسان مادة حرف 4 | 2/6 

() الجن الداني لي حروف العاني » ص 211 


وقال السيراني: (( وف قولنا في الحرف يدل على مع في غبره. نعي به أن تصور معناه متوقف 

على نخارج عنه» ألا ترى أنك إذا قلت: ما معن ( من ) ؟ فقيل لك: التبعيض.وُليِت وهذا. لم تفهم 
معين ( من ) إلا بعد تقدم معرفتك بالجزء والكل )”كلام السيرائي هذا جاء بعد أن تكلم» عن 
أن معى الاسم والفعل في نفسيهما وليس كالحرف الذي لا يؤدي معن إلا ١‏ في غيره. 

من كل ما تقدم بحد أن النحاة ني تعريفهم للحرف قد انقسموا إلى فريقين: فريق يرى أن احرف 
ما جاء لمعي ليس باسم ولا حرف؛ ومنهم سيبويه والمبرد”2) وفريق آخخر يرى بإن الحرف مادل 
على غيره؛ ومنهم المرادي؛ والسيراني » وابن يعيش» وابن هشام» وابن الأنباري؛ وغيرهم. 

ونستطيع أن نتبين أيضا سبب تسمية الحروف بالحروف؛ هو ما أورده ابن حئ في كتابه سر 
صناعة العريبة» فهي لا تأي في أوائل الكلام ولا في أواخره فصارت كالحروف والحدود لاء وما قال 
به المرادي: (( لأنه طرف في الكلام )70». 


الحرف عنل المحدثين: 


لقد أطلق النحاة الحدثون على الحرف الأداة؛ ومن هؤلاء مهدي المخزومي؛ ويقول في باب 
الأداة: (( الأدوات: كلمات إذا أخذت مفردة؛ غير مؤلفة» فليس هما دلالة على مععن» ولا تدل على 
معانيها إلا في أثناء الجملة ))”'2) أي أن المخزومي ممن أخذ بأن الحرف كلمة تودي معناها في غيرها. 

ويقول أيضا: (( فالفعل والاسم والأداة إذن؛ هي الأقسام الي اتفق النحاة عليها منذ نشوء هذه 
الدراسة؛ وليتهم قد وفوا هذه الأقسام حقها من الدرس,؛ وأما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهماء ول 
يتناولوهما بالدرس إلا بمقدار ما هما من صلة بالعمل والعامل؛ وإلا بمقدار ما لهما من تأثير في الأسماء 
رفعا وخفضا ونصبا ))”©.أي أن النحاة القدماء ‏ حسب رأي المخزومي ‏ كان اهتمامهم منصبا 
على نظرية العامل» وأكثر اهتمامهم كان بالاسمء لأنه الاسم معمول ويبدو تأثير العامل فيها واضحا. 

والحرف هو اللغة, والذي يرى فيه القدماء بأنه أنواع ثلاثة فكرية ولفظية وخطية؛ فالفكرية 
معانيها الألفاظ واللفظية أصوات محمولة في السهواء وملتقطة بعضو السمع؛ والخطية مرسومة بلليد» 


” الح الدان لي حروف امعان ص م » وانظر مع الموايع |١‏ 251 88 
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وملتقطة بعضو النظر للدلالة على الحروف اللفظية الي وضعت بدورها للدلالة على الحروف الفكرية 
الي هي الأصول.”'“فهو امتداد التفكير في التعبير"©. 

أو هو كما يقول الفارابي: الحرف هو من الألفاظ الدالة الي يسميها النحويون الحروف الي 
وضعت للدلالة على معان» وأهل اللسان اليوناني صنفوها بالخوالف والوصلات والواسطة والحواشي 
والروابط”© » أي هي عبارة عن وصلات بين الأسماء و الأسماءء أو بين الأسماء والأفعالء أو بين 
الأفعال والأفعال. 

ويسمي أرسطو الحرف» رابطة: (( أما القسم الذي غلب على ظن الناس أنه القسم الثالث عند 
أرسطو عرض فهو الذي عرض له في عمل آخر غير أعماله المنطقية وهو الذي يسمى الرابطة» وهي 
عنده صوت بلا معين )29 » أي حسب رأي أرسطو أن الحرف هو صوت بلا معق» وليس له أي 
وظيفة في الكلام عندما يتكلم به وحده . ولكن عبده الراجحي يقول في الرد على ذا : (( على أن 
لكل حرف من حروف اللغة العربية له معين» ولا يتحقق هذا المعين إلا من خلال السياق» فدلالة 
الحرف للإضافة أو للقسم أو غيره؛ إنما يحدده معن الحملة» فالواو للقسم في واللهء وهي للعطف في ( 
محمد وأحمد مجتهدان) و للمعية في ( سرت ضوء القمر ) ))”*2» وغير ذلك؛ وأقول أن معى الحرف 
هو الرابطة؛ وتنبع أهمية الحروف من كوا تربط بين المحمل؛ وبالتالي تحقق معن الحملة 

والأداة عند ثمام حسان مبى نقسيمي يؤدي معئ التعليق» والعلامة الي تعبر عنها الأداة إما تكين 
بالضرورة بين الأحزاء المختلفة من الحملة» وتنقسم إلى قسمين أصلية وهي الحسروف ذات المعاني 
كحروف الحر والعطف وغبرهاء ومحوّلة وقد تكون ظرفية أو اسمية أو فعلية أو ضميرية» وكل جملة في 
اللغة الفصحى على الإطلاق تتكل في تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداةل» » وتشتوك الأدوات 
جميعا في أفا لا تدل على معان معجمية لكنها تدل على معئ وظيفي عام هو التعليق ثم تختص بوظيفة 
خاصة كالنفي والتأكيد» حيث تكون الأداة العنصر الرابط بين أجزاء الجملة؛ فيكون معئ هذه 
الأدوات هو معئ الجملة كاملة 9©, 

فانحدثون يطلقون على الحروف الأدوات؛ ومنهم من يضعها مع الضمائر ومنهم من يطلق عليها 
الأدوات» ويتحدث عنها و كأنما الحروف. 
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يلل 


ومن حيث التفاهم» فالأدوات جميعا ذات افتقار متأصل إلى الضمائر» إذ لا يكتمل معناها إلا 

بهاء فلا يقيد حرف الجر إلا مع انخرور وأما من حيث الرسم الإملائي فهي إما متصلة وإمسا 
أقسام الحروف وعلاماقا: 

تقسم الحروف إلى قسمين: حروف الباني» وهي الي تدخل في بنية الكلمة» فإذا فصل الحسرف 
عن بقية الحروف الي تتكون منها الكلمة؛ لم يدل على شيء أصلا كالواو في وجد والفاء ني فهم. 
وحروف المعاني وهي الي تدل على معين في غيرها كالواو في قولنا: حاء زيد وعمرو» وكالفاء لي 
قوله تعالى: (( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها )20 فإفها دلت على الترتيب والتعقيب. 

وحروف امعان تقسم إلىقسمين: مختصة وغير مختصة؛ والمختصة تقسم إلى قسمين: مختصة بالفعل 
فقط» ومختصة بالاسم. 

وهذا يكون لدينا التقسيم التالي الخروف المعاني: 

حروف لا يأ بعدها إلا الأفعال» وحروف لا يأ بعدها إلا الأسماء» وحروف تدخخل على الأسماء 
والأفعال.وعند سيبويه ثلاثة أنواع من الحروف» قسم لا يليه إلا الفعل ولا تغير إعرابه» وقسم يليه 
الفعل والاسم؛ وقسم يغلب دخوها على الفعل'”. ويقول ابن السراج: (( الحروف أدوات تغيّر ولا 
تتغير» فالتغير الواقع ))20: ومن علامات الحروف عند ابن السراج أنه: (( ما لا يجوز أن يخبر عنسسه 
كما يخبر عن الاسمء ألا ترى أنك لا تقول: إلى منطلق كما تقول: الرجل منطلقء ولا يمسوز أن 
يكون خبراء والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام: ولا يأتلف من الحرف والفعل كلام ولا يأتلف 
من الحرف والاسم كلام )) » (( ومن خحواص الحرف: امتناع كون خواص الاسم والفعل فيه» أي 
أن الحرف لا تدخحل عليه الألف واللام» ولا يث» ولا يجمع» ولا يتصرف تصريف الفعسل )0 
ويقول ابن جب في المنصف: (( الحروف لا يصح فيها التصريف ولا الاشتقاق» لأا بجهولة الأصول» 
وإنما هي كالأصوات نحو صه ومه ونحوهماء والحروف لا تمثل بالفعل لأنها لا يعرف لها اشتقاق؛ إلا 
أن تنقلها إلى التسمية وها فحينئذ يجوز وزنها بالفعل؛ فأما وهي على ما هي عليه من الحرفية فقسلا 
تصرف ))2 إذن من علامات الحروف عند ابن جين أنه لا يصح فيها النصريف ولا الاشتقاق. 
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ولا يتقدم ما دمل عليه الحرف على الحرف» (( وكل ما كان موضوعة من الحروف على 
الدلالة على قسم من أقسام الكلام فلا يتقدم شيء مما في حيزه عليه كالاستفهام والشرط والنداء 
وأشباههاء وسر ذلك قصدهم إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف ليصرف السامع فهمسه 
ويتوفر خاطره على مقاصد معان ما يسمعه؛ وذلك يحصل بتقديم ذلك الحرف ولو أخره لكان 
منقسم الخاطر في معان ذلك الكلام ))27 و (( الحرف لا يستحق الإعراب لأته لا يقول بنفسه؛ وإفا 
يصير كبعض حروف ما يدحل عليه؛ وبعض الكلمة لا يعرب فوجب ألا يعرب الحرف لذلك )2*0 
ويقول ابن هشام: (( ويعرف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع ‏ ويقصد ابسن 
هشام علامات الأسماء والحروف ‏ ؛ كهل وفي ول وقد أشير هذه المُدلٍ إلى أنواع الحروف؛ فإن 
منها ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كهل؛ تقول: هل زيد أخحوك؟ وهل يقوم؟ 
ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كب (في )» نحسو ( وف الأرض آيات ولي السماء 
رزقكم)” ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فبها كك ( لم ) نحو: ( لم يلد ولم يولد )90 ))”2 

ويقول ابن يعيش: (( والحرف يدل إما لربط اسم باسم وهو مع العطفء مثل جاء زيد 
وعمروء وأما أن يدخل لربط فعل باسم» نمو نظرت إلى زيد وانصرفت عن جعفر؛ وهو معين التعدية 
وإما أن يدخل لربط جملة يجملة نحو: إن تعطين أشكرك؛ وكان الأصل تعطيئي أشكرك؛ وليس بين 
الفعلين اتصال ولا تعلق ملما دخملت إن علقت إحدى الحملتين بالأخرى وجعلت الأولى شسرطا 
والثانية جزاء ))”2. والسيوطي لي الأشباه والنظائر يقسم الحرف إلى عشرة أقسام: (( والحروف تأني 
على عشرة أقسام» إحداها أن يدل على معن في الفعل وهو السين وسوفء والثاني أن يدل على معن 
في الاسم وهو الألف واللام؛ والثالث أن يكون رابطا بين اسمين أو فعلين وهي حروف العطف» 
الرابع أن يكون رابطا بين فعل واسم وهي حروف الجر الخامس أن تربط بين جملتين وهي الكلم 
الدالة على الشرط؛ السادس أن تدخل على الجملة فتغير معناها دون لفظهاء وذلك هل وما أشبههاء 
السابع أن تددحل على الحملة فتغير لفظها دون معناهاء الثامن أن يدخل على اللحملة» فيغير لفظسها 
ومعناها نمو ما الحجازية التاسع أن يدل على الحملة فلا يغير لفظها ولا معناهاء والعاشر أن يكون 


أمالي ابن الحاحب ع مهلا 
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شرح المفصل + .18 ه » وبقول ل استفناء الحرف عن الاسم والفعل وهي أحرف المواب: (( فهذه الأشياء ‏ وهي نعم وأختوائا. 
قد يكتفى ها في الحواب فيقال: أقام زيد؟ فيقال: في حوابه ( نعم ) أي نعم قد قام» نعم قد أفادت أيجاب الخملة بعدها إلا إا قد 
احذفت لدلالة الجملة المستفهم عنها قبلها )) أي أنه لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المواب دليل. 


زائدا))”” كقوله تعالى: (( فبما رحمة من الله لنت لهم ))'". ويقول في الممع: (( والحرف لا علامة 
له فإن اختص باسم أو فعل عملء وإلا فلا يعمل. ويستئى من الأول ( هل ) الي في حيزها فعل» 
ومن الثاني ( ما ) و ( لا ) و ( إن ) النافيات ))0©. 
على أن الحرف في اللغة لايؤدي معئ في حال انفراده» أي لا يكتفى فيه بمعناه المعجمي لأنسه 
يفتقر إلى هذا المعيى» ولعل هذا ما يبرهن أن النحاة القدماء» عندما يوردون حرفا ماء فإنهم يعززونه 
بالشواهد» ويوضحونه بالأمثلة المختلفة؛ لأن معن الكلمة يستفاد من التركيب والالتحام؛ وهذا ما 
يؤيده علماء اللغة انمحدثون» فهم يرون أن المعى يستفاد بالنظرة الأفقية في التركيب» من خلال النظر 
إليها مع غيرها في السياق» وليس النظر في نفسها منفردة. وفي ذلك يقول أولمان ‏ وهو يتحدث عن 
السياق ‏ : (( إن المعن الوحيد الذي يهم مشكلتنا في الحقيقة؛ هو معناها التقليديء أي النظم 
اللفظي للكلمة» وموقعها من ذلك النظم ))”». وللدكتور كمال بشر رأي في المعين اللغسوي: (( أن 
هناك من يظن أن علم المعيى يهتم بدراسة المعيى على مستوى اللفظة؛ على نحو ما يجري في المعجمات 
وما يشبهها من كتب الثروة اللفظية» اليٍ تع يجمع الألفاظ وتفسيرها بوجه من الوجوه؛ غوير أن 
المدققين يرون أن هذه نظرة ضيقة قنعت بالأمور السطحية ولم تأت بجديد في هذا الشسأن ))”؟ » 
ويضيف: (( فالكلمة منعزلة ضرب من العبث؛ فلا بد من سياق يبرز دلالتهاء وهو ما اصطلحوا على 
تسميته بسياق الحال ))20) على أن عبد القاهر الحرجاني قد سبق الجميع في هذه القضية» فهو يسرى 
أن المعين اللغوي لا يدرس إلا من بعد العلم بالنظم» فلا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا 
وبحردة من معاني النحو”") ويقول في موضع آخخر: (( ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتسين» 
نخو: قعدء وجلسء ولكن فيما يفهم من بمجموع كلام وجموع كلام آخر ))*99 
وهكذا نرى أن أهم علامة للحروفء أنه لا يقبل علامة الأسماء ولا علامات الأفعال لأنه هي 
العلاقة ننسها في أكثر الأحيان؛ وأنه لا يؤدي مع الفعل وحده معن ولا مع الاسم وأما أقسامهء فهو 
على قسمين: المختص وغير المختص؛ والمختص قسمان: عختص بالاسم؛ وختص بالفعل» ومشترك أي 


© الأشباه والنظائر ود 
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9 همع الموامع لي شرح جمع الجوامع ؛ |١‏ 4ء ويقول أبضا: (( والحرف لا علامة له وجودية» بل علامنه ألا يقبسلل شسيئا مسن 
خواص الاسم ولا من خواص الفعل وهو ثلاثة أقسام: معتص بالاسم؛ ومختص بالفعل» ومشترك يينهماء والأصل في كل حرف يختنص, 
أن يعمل فبما اختص بهء ولي كل حرف لا يختص ألا يعمل. 
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يدل على الاسم والفعل» ومن هذه الحروف ما لا يغير شيئا في المعيى والإعراب» ومنها ما يفير 
الحركة الإعرابية؛ ومنها ما يغير المعين» ومنها ما يكون زائدا. 

والناظر في كناب سيبويه وغيره من النحاة يرى أقساما كثيرة من الحروف» فمنها: ( حسروف 
الإضافة )؛ ( حروف التحضيض )» ( حروف التفسير مثل أي وإن )» ( حروف التنبيه )» ( حروف 
الجر )» ( حروف الحواب )؛ ( حروف المنطاب )؛ ( حروف الردع )» ( الحروف الزائسدة )» 
(حروف الشرط )» ( حروف العطف ). ( حروف القسم )» ( الحروف المشبهة بالفعل )» ( الحروف 
المصدرية )؛ ( حروف النداء )» ( حروف النفي ). وغيرها كالحروف الي تدخل على المضارع وهي 
حروف المضارعة. 
عدد الحروف: 

يقول المرادي: (( ذكر بعض النحويون أن جملة حروف المعاني» ثلاثة وسبعون حرفاء وهم 
من زاد بأن جعلها نيفا وسبعين حرفاء وقد وقفت على كلمات أخر منتلف في حرفيتها ترتقي بها 
عدة الحروف على المائة؛ وهي منحصرة في خمسة أقسام: أحادي؛ وثنائي؛ وثلائيء وربساعي» 
وماسي. )200 
الحروف المختصة بالاسم: 
أولا ‏ خروف اللبر. 
ثائيا ‏ الحروف المشبه بالفعل. 
الحروف المختصة بالفعل: 
أولا حروف الجزم. 
ثائيا ‏ حروف النصب. 


الحروف المشتركة: 
أولا حروف الاستفهام. 
ثائيا ‏ حروف العطف. 
حروف الجر 
وقد سبق الكلام على الحر في الفصل الأول؛ ولكن هنا ستتناول الدراسة؛ الكلام في حروف ابر 
وليس الجر كعلامة, لأن ادر يكون بالحروف والإضافة والتبعية؛ وستمثل الدراسة يبعض حسروف 


9 المئ الداي +8 


الجرء وبخاصة تلك الت اختلف فيها النحاة» وذلك في كتاب سيبويه وغيره من النحاة الذين حاؤوا 
بعده. 
حاشا وخلا وعدا 

وهي إما حروف جر وإما أفعال؛ ولي ذلك يقول سيبويه: (( وأما حاشا فليس اسم ولكنسه 
حرف يجر ما بعده كما بحر حى ما بعده؛ وفيه معين الاستثناء. وبعض العرب تقول: ما أتاني القوم 
خلا عبدالله؛ فيجعل خلا بمتزلة حاشاء فإذا قلت ما خلاء فليس فيه إلا النصبء لأن مااسم ولا 
تكون صلتها إلا الفعل ها هناء وهي ما الي في قولك: أفعل ما فعلت. ألا ترى أنك لو قلت: أتوي ما 
حاشا زيدا لم يكن كلاما )”2 

أي أن سيبويه لا يقر بأن تسبق ما المصدرية حاشاء وهو هنا يجعلها حرف جر وهي ليست باسم 
ولا حرف» وتدخل في باب الاستثناء لمضارعة إلا بما فيه من معين النفي. 

ويقول ابن يعيش في ( حاشا ): (( وأما حاشا فهو حرف جر عند سيبويه يجر ما بعده وهو ومسل 
بعده في موضع نصب بما قبله» وفيه معيئ الاستثناء كما أن حن حرف بجر ما بعده وفيه معئ الانتهاء 
أناني القوم حاشا زيد» وما أتاني القوم حاشا زيد والمعن سوى زيد ))''" ويوافق ابن يعيش مل 
ذهب إليه سيبويه؛ إذ يقول: (( والصواب ما ذهب إليه سيبويه ‏ أي أنما حرف وذلك أفا لو 
كانت فعلا بمتزلة خلا وعداء لحاز أن نقع في صلة ( ما ) فتقول: أتاني القوم ما حشى زيدا كما 
تقول: ما خلاء وما عدا فلما ل يجر ذلك دل على حرف ))9©. 

أي أن ابن يعيش ذهب إلى أن (حاشا ) حرف يفيد الدر. وهي ليست اما ولا فعلاء ولي السن 
الداني أن ل ( حاشا ) ثلاثة أوجه أو أقسام: 
الأول - أن تكون فعلا ماضيا بمعئ استثي. 
الثاني أن تكون للتتزيه» كقوهم: حاشا لزيد» و ( حاشا ) هذه ليس معناها الاستثناء» بل معناها 
التنزيه عما لا يليق بالمذكور. وقد يراد يما تتريه اسم فيبتدرون به اسم الله تعالى. 
الثالث ‏ أن تكون من أدوات الاستثناء» نحو قام القوم حاشا زيد.:9© 


تقو 


وبالنسبة لمن قال بفعليتهاء نستطيع القول: 
الكلمة الي تدحل على الاسم ولا تأخذ فاعلا ‏ ليست فعلا ( مقدمة كبرى ) 
( حاشا) لا تأخذ فاعلا ( مقدمة صغرى ) 


© لكيب 0١ل‏ فيج نوم 
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إذن ( حاشا ) ليست فعلا ( النتيجة )) 


وهذه النتيجة يتوصل إليها وفقا لما أورده النحاة أنفنسهم من أن لكل فعل فاعلاء سواء كان 
ظاهرا أو متصلا أو مستتراء وعلى هذا نكون حاشا ليست فعلا. 


(( وخلا تأت على وجهين: أن تكون حرفا جارا للمستئئء والثاني: أن تكون فعلا متعديا ناصبا له» 
وفاعلها على الحد المذكور ني حاشاء أي أن حاشا وخلا فعلان لا قاعل لمماء ودخول ما على خلا 
يعينها للفعلية؛ لأن ( ما ) مصدرية وموضع ما خلا نصب» وقيل على الظرف» ويموز الجر على أن 
(ما) زائدة» وذلك فاسد لأن ( ما ) لا تزاد قبل الحار» بل بعده؛ مثل قوله تعالى: (( عما قليل 
ليصبحن نادمين ))'" و أن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ ))© 


لعل 


ويقول عنها سيبوبه: (( ولعل وعسى: طمع وإشفاق )7 (( ولعل هذا زيد ذاهبا وإذا قلست 
لعل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهابه ))'') » فهي للرجاء والخوف. واللام الي في لعل زائدة 
(( لأن اللام ها هنا زائدة» مترلتها ني لأفعلن» ألا ترى أنك تقول: علك ))”") إذن كلام سيبويه في 
لعل آراؤه» أنما للطمع والإشفاقء والرجاء والخوف» واللام الي في أول لعل زائدة؛ وكما قال رؤبة: 


يا أبنا علك أو عساكا"» 
وقول الشاعر: 
ولست بلوام على الأمر بعدما يفوت» ولكن عل أن أتقدما”؟ 
وكقول الشاعر: 


"© من الآية.4 / سورة المإمتون 
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© الكتاب , 4 |77 » وهو لي باب عدة ما يكون عليه الكلم 
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ملحقات ديوان رؤية؛ 141 ء وانظ الكتاب * | 59/0 » والمقتضب © | الاء والخصائص ؟| 35 , والإتصاف ١‏ 23595 
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لك الخير علّلنا نهاء عل ساعة ‏ ' فر.وسؤواء من ليل يلغب00 
ولا تكون لعل حرف جر إلا في لغة عقيل» ويقول ابن مالك: (( أما لعل فالحر ما لغة عقيل» 
ومنه قول الشاعر: 
لعل أبي المغوار منك قريب ”2 

فأبي المغوار مبتدأء وقريب خبرء ولعل حرف جر زائد» دل على المبتدأ» فهو كالباء في ( بحسبك 
درهم )» وقد روي على لغة هؤلاء ني لامها الأخيرة الكسر والفتح» وروي أيضا اللام الأولى؟ 
فتقول: عل بفتح اللام وكسرها ))7"؛ ويقول السيوطي في امممع: (( وقد أنكرها قوم منهم الفارسي» 
وتأول البيت على أن الأصل: لعله لأبي المغوار منك جواب قريب» فحذف موص وف( قريب )» 
وضمير الشأن» ولام لعل الثانية تخفيفاء وأدغم الأولى في لام الجرء ومن ثم كانت مكسورة. ومن فتح 
فهر على لغة: الما لزينء وهذا تكلف كثير مردود بنقل الأئمة ))"'وللعل أربعة مواضع: (( فهي أما 
للتوقع لأمر ترجوه أو تخافه» كقولك: ( لعل زيدا يأتنا)» وهي طمع أن يكون» وتكون شكا عرلة 
عسى كقولك: ( لعل زيدا يقوم )» وتكون استفهاماء كقولك للرجل: ( لعلك تشتمئ ؟ )» تريد 
هل فيقول: لا أو نعم» وتكون بمعئ ( كي ) كقولك للرجل: ( زرن لعلي لأنفعك )معنساه 
كي أنفّك» كقوله تعالى: ( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )*؟ ومعناه كسي 
تفلحوا )20 

واختلف نحاة الكوفة والبصرة في لام لعل؛ فمنهم من قال أن السلام أصلية وهم الكوفيون؛ 
والبصريون ذهبوا إلى أن لام لعل زائدة”"» واستند الفريق الكوفيون إلى الاستدلال الاستنباطي» القائم 
على استخلاص نتيجة من مقدمتين: كبرى وصغرى؛ كانت الأولى فيهما تصورا أو استحضاراء أو 
استدعاء لمعلومات عامة سابقة تعد محل إجماع لدى المتناظرين؛ لذا فهي من البديهيات المسلم ماني 
العربية»” » ولذلك قالوا في هذا الأمر: (( إنما قلنا إن اللام أصلية؛ لأن ( لعل ) حرف؛ وحروف 


'؟ الإنصاف ١‏ 2597 وورد لي ( لخليص الشواهد وتلخخيص الفوائده ص : ٠ ) ٠١١‏ وفالوا في لعل لعن 

5 وصدره : فقلت ادع أخرى وارقع الصوت داعيا شرح ابن عقيل ( 9] 4 )» سر صناصة الإعسراب ( ص 407 ) » ولسسان 
العرب ( مادة حوب عوعلل » ولم ]١ ٠‏ 587 » و١1[‏ +40 » و18| ٠ههء‏ على التوالي ) ؛ ورصف البان ( ص 570 )وانظسر 
همع المرامع ‏ ( | عبض م]عة). 
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"© من الآية 71 / سورة المؤمنون 

كناب الازهية لي علم الحروف؛ .71 ؛ وورد عند الزحاحي في كناب حروف المعان ( ص : 7٠‏ ) : (( لعل ها ثلائسة لوحه : 
تكون شكاء وإيجاباء واستفهام )) 

*" انظر في هذه المسألة الاتصاف في مسائل الخلاف المسألة (81 )6 5146]1 


"© في توظيف الرواية وجدأية البرهان» خولة قرالة» رسالة ماجستير » 4ه 


الحروف كلها أصلية ))0"©) وبذلك ذهب الكوفيون إلى أن لعل حرف» أي ليست اتما كمسا 


قال بعض النحاة في اسمية لعل. 
وبطريقة المقدمات يكون لدينا رأيهم على النحو التالي: 
حروف الحروف كلها أصلية ( مقدمة كبرى ) 
لعل حرف ( مقدمة صغرى ) 


إذن اللام الأولى ني لعل أصلية ( النتيجة ) 


وحسب رأي البصريين والذين يقولون: إن اللام الأولى في لعل زائدة» يكون لدينا ما يلي: 
بعض حروف الحروف )© زائدة ( مقدمة كبرى ) 
لعل جرف ( مقدمة صغرى ) 


( التعيحة ) 
وقد بن البصريون آراءهم على الشواهد اللغوية الي وردت عن العرب في أشعارهم؛ أي أنمم 
يعمدون المذهب الاستقرائي؛ فقد وردت لام لعل محذوفة في النصوص الشعرية ”») وكانوا يعسززون 
أراءهم بأدلة قياسية» كما في ( زيدل وعبدل وأولاك ) فإن أصلها ( زيد وعبد وأولاك )»بينما بنجد أن 
الكوفيين قد انتهجوا المنهج الاستنباطي الاستدلالي؛ وبنوا جل آرائهم على الرياضية الذهنية» و قالوا 
في حذف اللام الي في لعل: إنه من الشذوذ. 
في حين بحد أن التفسير في حذف لام لعل عند ابن الأنباري؛ هوكثرة الاستعمال؛ فقالوا: 
(( لعلء ولعأنَ ولع ورعنٌ؛ وعنٌ؛ وغنٌ؛ ولغلء وغل ))”". وهنالك سبب آخخر يورده ابن يعيش 
في مفصله؛ وهو التصرف بهذا الحرف» فقال: (( واعلم أن العرب قل تلعبت بهذا الحرف كتسيراء 
لكثرته ني كلامهم؛ لأن معناه الطمع؛ ولا يخلوا إنسان من ذلك» فقالوا: لعل وعلٌ ))0©. 
الحروف المشبهة بالفعل: 
وهذه الحروف من الحروف المختصة الي لا تدخل إلا على الأسماء» وهي الحروف الي 
يسميها سيبويه بالحروف الخمسة؛ وني هذا يقول سيبويه في باب الحروف الخمسة الي تعمل فيما 
بعدها كعمل الفعل فيما بعده: (( وهي من الفعل يمتزلة عشرين من الأسماء الي بمرلة الفعلء لا 


29 الاتصاف في مسائل الخلاف» 714١‏ 
© وقد ثم الإشارة إيه لي بداية الكلام على لعل في الصفحات السابقة 
©" الإتصاف لي مسائل الخلا |١‏ 2574 578 


9 شرح المفصلء ]ما 


ليل 


تصيّفُ تصُف» الأفعال كما أن عشرين لا تصرّف تصرّف الأسماء الت أخذت من الفعل وكانت 
يمتزلته؛ ولكن يقال بمزلة الأسماء الي أخحذت من الأفعال وشبهت ها ني هذا الموضع؛ فنصبت درهما 
لأنه ليس نعتها ولا هي مضافة إليه» ولم ترد إن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه؛ ولكنه 
واحد بين به العدد؛ فعملت فيه كعمل الضارب ف زيدء إذا قلت: هذا ضارب زيداء لأن زيدا ليسس 
من صفة الضارب؛ ولا محمولا على ما حمل عليه الضارب . وكذلك هذه الحروف» منزلتها مسن 
الأفعال . وهي إن وإن» ولكنّ» وليت؛ ولعل؛ وكأن ))220 فكما أنه يوجد أسماء أخذت من الأفعال 
وكانت مثلها ولكنها لم تتصرف تصرقهاء فكذلك إن وأخوانما أخعذت مسن الفعل ولا تتصرف 
تصرفها. وني اللمع يقول ابن جي: (( وهي إن وأن وكأن ولكنّ ولعل وليت. فهذه الحروف كلها 
تدخل على المبتدأ والخير» فتنصب المبتدأ ويصير اسمهاء وترقع الخبر ويصير خخبرهاء واتمسسها مشسيه 
بالمفعول» وخبرها مشبه بالفاعل )) ”© أي أنما مختصة بالاسم دون الفعل» ويقول ابسن السسراج: 
(( الحروف الي تعمل مثل عمل الفعل فترفع وتنصب حمسة أحرف» 7" فإن توكيد الحديث وهسي 
موصلة للقسمء ولكن: ثقيلة وخفيفة توجب ها بعد نفي؛ ويستدرك بهاء فهي تحقيق وعطف حال 
على حال تخالفهاء وليت للتمئ؛ ولعل؛ وكأن للتشبيه؛ وهي إنما مكونة من الكاف الت للخطاب 
دخلت على ( أن ) ))29 : أما سبب شبهها بالفعل(( فلأها على ثلاثة أحرف فصاعداء وأواخعرها 
مبنية على الفتح كآخخر الفعل الماضي» وهي تدحل على الابتداء والخبر فتنصب المبتدأ تشبيها بللفعول 
اللقدم؛ وترقع الخبر تشبيها بالفاعل المؤخر ))” » (( ولا يجوز أن يؤخر اسمها ويقدم خبرهاء لأنه 
خولف بما طريقة الفعل إذ كانت مشبهة به وليست بأفعال فلا تتصرف في معموها كما لاتتصرف في 
أنفسها ))0©. ويقول ابن مالك 
الإن» أن» لبتء لكن؛ لعل كأن عكس ما لكان من عمل 
كأن زيداعالم بأني كفئ؛ ولكن ابنسه ذو ضعن”9© 


الكناب » ؟| 181 ونلاحظ أن سيبوبه لم بذكر أن المفتوحة الهمزة حين عد الحروف المشبهة بالفعل؛ مع العلم أنه قد أفرد ها 
بابا خاصاء لاستعمالات إن وأنه فهر فد تحدث عن إن المكسورة وأن المفتوحة. انظر مثلا: | 161 ( باب أن إن ). 

كناب اللمع في العرية» 55 

”© وابن السراج أيضا لم يورد أن المفتوحة مع هذه الأحرف» وهر لي ذلك يستوي ف رأيه مع سبييويه. 

الأصول ف النحوء |١‏ 75 :78 والسيب أنهما حرف واحد من حيث المعق. 

© التبصرة والتذكرة» ]508 

© المصدر السابق » 70١‏ ؛ ولي ذلك بقول سيبويه: (( وزعم الحليل أنما عملت عملين: الرفع والنصب» كما عملت كان الرقع 
والنصب» حين قلت: كان أساك زيد إلا أنه ليس لك أن تقول كأن أخحوك عبتاش تريد كأن عبتا أحوك» لأها لا تصرف نصرف 
الأفعال» ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر لي كانه فمن ثم فرقو! بينهما كما فرقوا بيس ليس وماء فلم يمروها بمراهاء ولكن قبل هي 
بمزلة الأفمال فيما بمدها وليست أفعال )) ( الكتاب ؟: 191 ) و ( الكتاب 15 144 )0 

” شرح ابن عقيل |١‏ 748 


وراع ذا الترتيب» إلا في الذي كليث فيها ‏ أو هنا غبر البذي( 
أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبرء إلا إذا كان الخبر ظرفاء أو جارا وججسرورا؟ 
فإنه لا يلزم تأخيره؛ وتحت هذا قسمان: الأول أنه يجوز تقديمه وتأخيره» والثاني ‏ أنه يجب 
202 


إن: 


وهي تأ على وحهين: أحدها: أن تكون حرف توكيد؛ تنصب الاسم وترفع الخبرء وقيسلة 
تنصبهما في لغة» كقوله: 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خمطاك خفافا؛ إن حرّاسّنا أسدا9 
وأوله المانعون على أنه حال والخبر محذوف. أي: تلقاهم أسدا . أو خبر كان محذوفة. أي: كانوا 
أسدا » والثانئ: أن تكون حرف جواب بمعن نعم كقول الشاعر: 
ويقلن: شيب قد علا ك» وقد كبرت» فقلت: إنه9» 


وتكون مع صلتها معن اسم علم يحكم عليه بالإعراب» كقولك: بلغي أنك شاخحص» فهي بمع 
اسم مرفوع» تأويله: بلغي شخوصكء؛ وتكون بمعين لعل» تفول: السوف أنا نشتري غلاماء أي لعلدط 
نشتري غلاما”". أي أن واسمها وخيرها مصدر مؤول في محل ....؛ أي أن المصدر الم وول من أن 
واسمها وخبرها نستطيع أن مغل مكاها اسما. 


كأن: 


وهي مكونة من لأنّ ) والكاف الي للتشبيه» وف ذلك يقول سيبويه: (( سألت الخليل عن كلن؛ 
فزعم أها إن الحقتها الكاف الي للتشبيه» ولكنها صارت مع إن بمزلة كلمة واحدة؛ وهي نمو كلي 
رحلا ونمو (له ) كذا وكذا درهما )”2 أي هي من الحروف المركبة» وتأت على ثلاثة أوجه: تكون 
تشبيهاء وشكاء ونكون مخففة؛ فإذا وقعت على الأسماء كانت تشبيهاء كقولك: كأن زيدا أعحوكء 


© شرح ابن عقيل 441" 

27 والأول مثل: لبت فيها غير البذي؛ والثاي: ليت في الدار صاحيها. 
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وإذا كان خبرها مشتقا من الفعل كانت شكاء والمخففة يجوز رفع اسمها ونصبه”©؛ ونكون بمعسن 
( كي )» كقولك: جنت كأن تنظر في أمري”". إذن المخففة هي نفسها الثقيلة. 
ليت: 

ليت حرف تمن”؛ يكون في الممكن والمستحيل؛ ولا يكون في الواحب» فلا يقال: ليت غدا 
يجيء. وذكر بعضهم أنه يقال فيه ( لت )؛ بالإدغام؛ وني رصف المباني أنه يقال: ( لوت؛ بالواو 
قليلا)؟؟ وهي علامة للأسماء شكلية أيضا. 

يقول عنها سيبويه: (( ولكن امثقلة في جميع الكلام بمزلة إنْ)) ”2 ويقول الزحاجي: (( لكنّ 
استدراك بعد جححود؛ كقولك: ما حرج زيد لكنْ عمروء ولا يغني في الواجب» لم بصح إلا أن تأنٍ 
بعدها بكلام تام» وكذلك (( لكنٌ )) المشددة» إلا أنها تنصب الاسم وترفع اللخير"2) وفي معناها ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: وهو المشهور أنه واحد » وهو للاستدراك؛ وفسر بأن تنسب لما بعدها حكما عنالفا لحكم 
ما قبلهاء ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها , 
الثاني: أفها ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد , 
الثالث: أنها ترد للتوكيد دائماء ويصحب التوكيد مع الاستدراك» وهو قول ابن عصفور : إن وأن 
ولكن معناها التوكيد. © 
لعل :20 

(( واعلم أن لعل وكأن وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في أنه إلا أنه لا يرفع بعدهسن 
شيء على الابتداء ))”"2) وهذا يعي أها علامة اسمية أيضاء زيادة على أنما علامة للأسماء في باب الجر 
فقد ذكرت سابقا أنما شاذة في ذلك الباب» ولكنها هنا قياسية لا شذوذ فيها. 


50 حروف المعاني؛ 78 


7 للصدر السابق » 88 

9 الكتاب» ص 4 | +78 » (( وأنث في ليث مناه في الخال )) الكتاب 8 : 14/6 + وانظر حروف المعان ص » 
9" لمن لدان مه؛ ‏ ورصف لمان ص ( | 6 

الكتاب ‏ ؟| 148 ؛ ولي الصفحة الثالية يميد هذا الكلام؛ فيقرل: ( ولكن بمزلة إن ) 

29 حروف المعاي» 114 

7 مقي اليب 827 

29 وقد سبق. الكلام عليها سابقا في حروف الثر. 
© الكتاب ؟|145 


يل 


( ما ) التي تدخل على هذه الحروف: 

تكون رر ها » كافة للعامل عن عمله. وذلك في (( إإماء وكأنماء ولعلماء وربما ))” فإن تدخخل على 
الأسماء فقطء أما إذا دحلت ( ما ) على هذه الحروف؛ فإن ( إن ) في هذه الحالة تصبح حرفا غسير 
منتص وتكون حرفا مشت ركاء أي تدحل على الاسم والحرف. ويذكر ذلك سيبويه في كتابه فهو 
يقول: (( وسألت الخليل عن إِلما وألما وكأئما وحيثما وإماء في قولك: إما تفعل وإما ألا تفعلى؛ 
فقال هن حكايات؛ لأن ما هذه لم تجعل بمدزلة موت في حضرموتء ألا ترى أنما لم تغير (حيك) 
عن أن يكون فيها اللغتان: الضم والفتح؛ وإنما تدخل لتمنع أن من النصب؛ ولتدخحسل حيث في 
الجزاء» فجاءت مغيّرة» ولم تجيء كموت لي حضر ولا الغوا ))”"2: أي أن هذه أل( ما )» هي ليست 
حشوا مثل موت في حضرموت؛ وإنما لما فائدة» فهي تنقل إن من حالة إلى حالة أخرى مختلفة تمامساء 
عما كانت عليه قبل دخحول ما عليهاء وورد في كتاب الكافية: (( وتلحق ما إن وأخواقا نتلغي 
عملهاء إلا ليت فإنه يجوز إعماله وإهماله؛ والأكثر الإلغاء ؛ لأنما تخرج بما عن الاختضاص بالجملة 
الاسمية فالأولى أن لا تعمل؛ وما كافة إذا أهملت» ومذهب الحمهور أن ( ما ) الكافة حرف» وقال 
أبن درستويه أها نكرة مبهمة بمنزلة ضمير الشأن فيكون اسما والحملة بعدها خبرها وإذا أعملت ف 
( ما ) زائدة حرفية؛ وروى أبو الحسن وحده في إنما وأنما الإعمال والإلغاء» والإعمال قليل فيبهما 
لضعف معن الفعل» ولم يسمع إعمال نٍ كأنما ولعلما ولكنما وقياسها في الإعمال على ليتما سايغ 
عند الكسائي وأكثر النحاة ))9". والذي يفهم من هذا الكلام أي من كلام ابن الخاجب أن ( إن ) 
وأحواقا إذا باشرقا ( ما )» فإفا تكون عاملة وملغاة» وابن مالك رأيه أن هذه ( ما ) إذا اتصلت 
بإن وأخواتما فأنما غير موصولة وأنما تكفها عن العمل إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمالء 
بالرغم الخلاف على هذه المسألة» ولكن ابن مالك يقرر أنه لا تعمل هذه الحروف مع ( ما ) إلا ليت 
» (( أما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ ))” »ورأيهم أنه يجوز إعمال هذه الحروف إذا اتصلست 
ب ( ما )» (( احترزنا بغير الموصولة من الموصولة؛ فإفا لا تكفها عن العمل» بل تعمل معهاء 
والمراد من الموصولة الي بمعيئ الذي ))2 ؛ ويقول ابن مالك: 

ووصل «رما» بذي الحروف مُبطل إعمالها وقد يسَنَى العمل 


29 كتاب الازهية لي علم الحروف؛ 24 

© الكباب | 1م 

© كتاب الكافية في النحو 5] 844 وما الي تلحن إن وأوائما هي زائدة ممولة ( ما ) في قوله تعالى: (( فبما رحمة من الله لست 
هم )) ( آل عمران الآية 168 ) 

© شرح ابن عقيل ٠‏ ام 5/4 


© المصدر السايق »00/61 


وبالنسبة ل ( ليت ) أجاز بعضهم الإعمال والإهمال» (( يجوز في ليتما الإعمال لبقاء 
اختصاصها بالحمل الاسمية إذ لا يجوز: ليتما قام زيد» كما لا يجوز إإما قام زيدء وعلى الإهمالء قلل 
ابن الناظم نظرا إلى الكف بماء وقال غيره: حملا على أخوائما. وهو الصواب» لأن الكف ناشئ عسن 
زوال الاختصاص ول يزل فيها))'"» ويقول سيبويه: (( وأما ليتما زيدا منطلق فإن الإلغاء فيه حسن» 
وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت» وهو قول النابغة الذيياني: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامينا ونصفه فقد9© 

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمتزلة قول من قال: ( مثلا ما بعوضة )27 أو يكون مزلة 
إها زيدٌ منطلق ))"'"(( وقوله: ( نصفه ) تابع لقوله: ( هذا ) » فمن قدّره منصوبا ونصب الخمامء 
ومن قدّره فيه الرفع رفعه؛ وقد يجوز الرفع من نصب الحمام؛ وذلك على أن يجعله معطوفا على 
المستتر في ( لنا )» وحسن ذلك لأجل الفصل )0 إذن يجوز بعد ليت الرفع والنصبء مع العلم أفم 
يقولون: أن ان ليت لا يبطل عملها إذا دخلت عليها ما الكافة وعلى ذلك؛ يكون لدينا التنظير اللي 
وفق قواعد النحاة الي قالوا ما وذلك كالآني: 

( ما) إذا دخعلت على الحروف المشبهة يلغي عملها ( مقدمة كبرى ) 

إن زفي إنما ) دخل عليها ما الكافة ( مقدمة صغرى ) 


إذن إن المي ينها (اأجية) 


أي أن ( إن إذا دحل عليها ( ما ) الكافة؛ فإنه» في هذه الحالة تصبح حرفا غير متتص؛ لأنه يجوز أن 
( إن ) إذا دحل 04 ف تسم عيبن 


20 مخليص الشراهد وتلخيص الفرائد؛ ص 5515 

الكتاب؛ 1/7 ء والبيث للنابغة الذبيان في ديوائة؛ ص 74 وانظر: همع امرامع 1[ +55 ؛ والخصائص » ]450 + 
اللقرب: 1١١/1‏ ؛ شرح قطر الندى: 161 ء تخليص الشراهد وتلخيص الفرائده ص 775 مفي اليب ص ( 5904090 » 
0 )؛ ورصف لبان ( 884 : 516815 )؛ أوضح المسالك ؛ 744١‏ ؛ وشرح الأشمون ١|145؛‏ شرح شذور 
الذعب ,ص 0816 شرج للفصل 86| جه . 

”7 الآية ( 55 ) من سورة البفرة» ولي تفسير أي حيان الأندلسي» ها وحره إعرابية سبعة» حيث يقول: (( والمشهور نصب بعوضة» 
وقرىء بالرفع؛ والنصب على أن يكون صفة ( لما ) وصفت باسم الحنسء ول ما ) بدل من ( مثلا ). و( مثلا ) مفعسول ييضسرب أر 
عطف بيان من مثل أو بدل منه؛ أو مفعولا ييضرب و ( مثلا ) حال من نكرة تقدمت عليها أو مفعولا ثنيا ليضرب» أو أول ليضسرب 
و ( مثلا ) ثانباء أو منصربا على إسقاط الحار» التقدير: ما بين بعوضة فما فوقها )) ( النهر الماد من البحر الشحيط» 84١‏ ). وا" 
( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين أنرا فبعلمون أنه الحق من رهم وأما الذين كفروا فيقولون مانا 
أراد الله ذا مثلا يضل به كثيرا ريهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين )) 

9 الكتاب » 17245 


”© تخليص الشواهد وتلحيص الفوائد ؛ ص 758 


يدل على الاسم والفعل؛ وإذا دخخلت على الجملة الاسمية؛ فإن ما بعدها يرفع على اعتبار أن هذا 
الاسمء إما مبتدأ أو خبرء بل إنها تدحل على الحملة الفعلية, 


( ما) إذا دحلت على الأحرف المشبهة بالفعل تلغي عملها ( مقدمة كبرى ) 


ليث من الأحرف مشبه بالفعل ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( ليت ) إذا اتصل ا ( ما) يلغي عملها ( النتيجة ) 


لكن علماء اللغة استتنوا ( ليت ) من هذه القاعدة» فقالوا: إن ليت إذا وليها ( ما ) الكافة» فإها 
تبقى عاملة أحيانا. 


وهذا ملخص لقول العلماء في الحروف المشبهة بالفعل» ولكن ورد عن العرب ليت متصلة ب ( ما) 
وما بعدها مرفوعاء على أنه مبتدأء وقد تأوله العلماء بتآويل كثيرة» فقد أوردت الدراسة بيت الشعر 
ف الصفحة السابقة» وجاء ما بعدها مرفوعا 


أي أن الحمام والذي هو بدل من اسم الإشارة ( هذا ) جاء مرفوعاء والأصل أن يكون منصوباء 
ولكنه حاء مرفوعاء وهذا انتقاض للقاعدة الي قال بها النحاة "© . 


الحروف المختصة بالفعل: 
أولا ‏ حروف الجرم: 

والحزم كعلامة قد سبق الكلام عليه في الفصل الثاني» في الحديث على علامات الفعل» ولكن هنا 
يتعمد الدراسة إلى حروف الحزم؛ وعلاماتها. 


م ومثل ( ليث ) ( لعل ) فقد ورد عن العرب لعل متصلة ب (ما ) ومع ذلك ساء اسمها مرفوعاء أي أنه ألفي عملهاء فلو كانت 
عاملة: لكان اسمها منصرباء وهر قول الشاعر : 

تملل وعالج ذات نفسك وانظرن اأيا حمل لعلّما أنت حال 
والشاهد فيه إلغاء ( لعل ) لأثما حملت مع ( ما ) من حروف البتداد. 3 


ييل 


وحروف الجزم عند سيبويه هي: (( لم الماء واللام الي في الأمرء وذلك قولك: ليفعل» ولا في 
النهي» وذلك قولك: لا تفعل؛ فإنما هما مزلة لم )© 
: 
وهي من الأدوات الي تأي على حرفين (( و( ل ) نفي لقوله فعل 0" و (( هي لنفي الماضي»ء 
كقولك: لم يخرج زيد )”© ا معن الرئيس هذا الحرف» هو تخليص الفعل الضارع من الحسال 
والاستقبال؛ إلى الماضي ٠‏ (( واللفظ لفظ مضارع والمعئ الماضي ))” ويقول ابن هشام في شسرح 
شذور الذهب (( لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياء تقول: يقومٌ زيد» فيكون الفعل مرفوعا؛ 
لخلوه من النواصب والجوازم؛ ومحتملا للحال والاستقبال؛ فإذا دلت عليه ( لم ) جزمته وقلبه إلى 
معن المضي )”2 (( واللنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعاء وتارة يكون متصلا بالحال» وتارة يكين 
مستمرا أبداء فالأول نحو قوله تعالى: ( لم يكن شيئا مذكورا )2 أي: ثم كان بعد ذلك؛ والانٍ 
نحو: ( ولم أكن بدعائك رب شقيا )”© والثالث نحو: ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد )20 
وبما أن الجزم في الأفعال هو نظير الجر في الأسماءء وبما أنه لا يجوز أن نفصل بين الجبار والمرور» 
فكذلك لا يجوز أن يفصل بين الحازم واجحزوم7 © 
ولعل ما يوكد أن هذه الحروف دخحولها على الأفعال؛ والحزم بما علامة شكلية» فقد ورد عن 
العرب» أفعال مرفوعة وقد سبقها ( لم ) مثل قول الشاعر: 
لولا فوارس من بُعمٍ وأسرم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار'" "© 
وورد الفعل بعدها منصوباء كقول الشاعر: 


”2 الكتاب . 15 . وهو في باب ( ما يعمل في الأفعال فيجزمها ). 
”© الكناب + 770/١‏ لي باب ( ما يكرن عليه الكلم ). 

9 كتاب سروف المعان 6 4 

"© الأصول ف النحو » 1615 ويقول ابن السراج: (( الحروف الي نزم مسة: ل ولماء ولا لي النهي؛ والام ان في الأمرء 
وإن الي للجراء)) 

© شرح غلور الذعبء 74 

© من الآية ١‏ /سورة الإنسان 

من الآية 4 | سورة مريم 

9 ع 4 إسورة الإخلاض 

9 شرح شلور الذهب ص 55 

7" انظرلي هذه المسألةء الكتاب 1] 61514 و5[ 8 

"© سبق الكلام عن هذا الشاهد في علامات الأثمال 


في أي يومي من اموت أفر أيوم ل يقدرَ أم يوم قُذْردة 
وهذا قرأ أبو جعفر: ((ألم نشرحّ لك صدرك ))”©: ووفقا هذه المعطيات» وما أنه ورد الفعل 
المضارع مرفوعا ومنصوبا بعد ل سيكون لدينا ما يلي: 
إذا اتصل الحازم ( لم ) بالفعل فإنه يجزمه ( مقدمة كبرى ) 
النمط ( يوفون ) اتصل به جازم ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( يوفون ) اليست فعلا ( النتيجة ) 
وهذه النتيجة؛ منافية تماما لما أورده النحاة» فجميع آرائهم نقول: أن ( لم) حرف جزم» تجزم 
الفعل المضارع الذي بعدها. 


وبعبارة أخرى: 
حروف الحزم إذا اتصلت بالفعل فإلها تجرمه ‏ (مقدمة كبرى ) 
( لم) اتصلت بالفعل ( يوفون ) فام تحزمه 2 ( مقدمة صغرى ) 


زنك ليست حرف جزم ( النتيحة ) 


وذلك لأنها لم تغير حركة الفعل المضارع؛ فهي كب ( السين؛ وسوف )؛ وهذا متناف لآراء 
علماء النحو. 1 
كما ورد عن العرب» فصل بين الحازم وانحروم؛ كقول الشاعرة 
فأضحت مغنيها قفار رسمُها كأن لم سبوى أهل من الوحش ثُؤمَل9© 
ف ( لم ) هو حرف الحزم في البيت؛ و ( توهل ) هو الفعل المضارع اتحزوم» وحرك بالكسسر 
منعا لالتقاء ساكنين. 
ووفقا هذه المعطيات أيضاء فإننا نستطيع أن نقول: 
حروف الجرم لا يفصل بينها وبين بحزومها 2 (مقدمة كبرى) 


9 مفئ اللبيب ؛ 558 » وانظر سر صناعة الإعراب» ١‏ | 0 » وفيه يقول: (( فذهبوا فيه إلى أنه أراد النرن الحفيفسسة» ثم حذفسها 
للضرورة» فبقيت الراء مفتوحة» كأنه أراد يُفْدَرَْ. وأنكر بعض أصحابنا هذا » وقال: هذه النون لا تحذف إلا لسكون ما بعدهاء ولا 
سكون ها هنا بعدها. 

© من الآية 4 سورة الشرح؛ وانظر في تخريح هذه القرلءة تفسير البحر الحيط 8 | 487 2 444 

اليث لذي الرمة» لي ديوائهه ص +50 ) ٠‏ وانظر: مف اللبيب ( ص 711 ) » لحن الدان ( ص 514  )‏ الخصائص ؟| 141١‏ 
واشمع ؟|440. 


تومل فصل بينه ويين عامله ( ل4) 2 (مقدمة صغرى ) 
إذد 2 0) ليس حرف جزم ( النتيجة ) 
أو ( تؤوهل ) ليس محزوما ( النتيجة ) 

فالنتيجتان مؤداهما واحد» وهو أن ( لم ) هنا ليست حرف جزمء وهذه النتيجة تخرجنا ثماء من خلال 
المعطيات الي وضعها النحاة. 
كسلا 

وهي بحرم الفعل المضارع”©؛ وهي تكون بمعين ( لم )'" لي نفي المستقبل7"» كقوله تعالى: (( بل 
نا يذوقوا عذاب )29 وقال أكثر النحاة: هي مركبة من ( لم )» الحازمة و ( ما ) الزائدة كما في 
( أما )؛ وقال بعضهم: هي بسيطة, 

وما قيل في لعل يقال في لما إذا اعتيرت مركبةء فيكون لدينا التنظير التالي: 

حروف الحروف كلها أصلبة ( مقدمة كبرى ) 

يسنا مركبة 2 (مقدمة صغرى ) 
إذن رلا) ليست حرفا ( النتيجة ) 

وبالطيع هذه النتيجة منطقية إذا سلمنا بما قاله النحاة» لأن النحاة في الأغلب» دائما معمماء 
فمعظم النتائج الي يطلقها النحاة في قواعد اللغةه معممة؛ مع أن بعضها الشوادٌ» تكون أكستر مسن 
القاعدة نفسها. 
لام الأمر: 

يقول سيبويه: (( فإن أردت أن تجعل هذه الأفعال أمرا أدخلت اللام )270 » ويقول ابن مالك: 
(( الأدوات الحازمة للمضارع على قسمين: أحدهما: ما يجزم فعلا واحداء وهو اللام الدالة على الأمرء 
نحو ( ليقم زيد ) ))7". و لام الأمر وحدها مكسورة ‏ أي من اللامات الي في اللغة العربية ‏ فإ 


© انظ الكتابة 8م 
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© كتاب سروف المعان ص 1١‏ 

*؟ الآية 4 | من سورة الطارق 

© هيع المرامع ٠»‏ |40 

9 الكتاب م | 2٠‏ دوائظر: 5| لم » وتكتاب اللمع 71 

شرح ابن عقبل» ؟ | 754 » ويقول: ( ولام طالبا ضع حزما ). 


ل 


دحل عليها الواو أو الفاء أو ثم » كنت مخيرا في كسرها وإسكائماء نحو: فا 
زيد»”" قال الله تعالى: ( ثم إيقطع )”2 (( والأولى أن يقال عنها لام الطلب؛ ليشمل الأمرء نمحو: 
( لينفق ذو سعة من سعته)”"؛ والدعاء؛ نحو: ( ليقض علينا ربك )”*؟؛ قيل: والالتماس» كقولك: لمن 
يساويك: ليفعل؛ من غير استعلاء وذلك لأن الطلب إذا ورد من الأعلى فهو أمرء وإذا ورد من الأدن 
فهو دعاءء وإذا ورد من المساوي فهو التماس )© . 

إذن لام الأمر هي حرف جزم؛ ويجوز في لامها الكسر والتسكين”"» وهي في حالة دخوها على 
المضارع تمعله أمراء ولذلك قال عنها النحاة: أنه يحب تسميتها لام الطلبءوهي تخلص الفعل إلى 
المستقبل بعد أن كان دالا على الخال. 
لا الناهية: 


(( ولا ني النهي» وذلك قولك: لا تفعل؛ فإإما هي بمترلة ( لم ) واعلم أن هذه اللام ولا في 
الدعاء بمترلتهما في الأمر والنهي» وذلك قولك: لا يقطع الله يمينلك» وليجزك الله خسيرا ))”©: أي أن 
(لا)» هي من أحرف النهي والأمر الجزم ؛ وعند الهروي: (( تكون ( لا هيا )00 ويقول ابسن 
هشام في المغي: (( أن تكون ‏ لا س موضوعة لطلب الترك؛ وتقتص بالدخول على المضارع؛ 
وتقتضي جزمه واستقباله؛ سواء كان المطلوب منه مخاطباء أو غائباء أو متكلماء مثل: ( لا تتخحذوا 
عدوي وعدوكم أولياء )”2 و لا يتخذر المومنون الكافرين أولياء )”'»» ولا أرينك هاهناء والأصل لا 
تكن هنا فأراك ))2"17. إذن (لا ) هي حرف لمي ونفي وجزم؛ وهو يفيد الأمسر والنسهي اللذيسن 
بدورهما يفيدان الطلب؛ وأهم ما تختص به هو دخوها على المضارع. 


2 كتاب حروف المعاني » 45 » وهر يقصد إلى أن اللام ل ( لبقم ) الكسر والنسكين.. 
" من الآية 16 | سورة لجع 
الآية 107| سورة الطلاق 
الآية 1٠‏ | سورة الزعرف 

”» المئ الداني لي حروف المعان 1١1 ٠‏ ء وقد ترد هذه اللام للتهديد 

"2 انظر الكئاب 4 | ١8١‏ » ويقول: ( واعلم أن كل شيء كان أول الكلمة وكان متحركا سوى الوصل فإنه إذا كان قبله كلام لم 
يحذف ولم يتغيرء إلااما كان من هو وهيء فإن الهاء تسكن إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام وفعلوا بلام الأمر مع الغاء والواو مثل. 
ذلك؛ لأها كثرت لي كلامهم وصارت بمولة الماء في ألما لا يلفظ هما إلامع ما بعدها ) 
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إل 


وحسب المخطط الذي وضعه ريتشارد وأوجدن ‏ والمخطط لحالة حروف الحزم الي يأ بعدهط 


الفعل بحزوما ومرفوعا ومنصويا: 


وهذا المخطط يعن أنه إذا نطقنا بالحروف الي تكون كلمة مكونة من حرف جزم وفعهصل 
مضارع وحركة الحزم بالنسبة للفعل؛ وهي رما تكون السكونء أو حذف النون كما في الأفمسال 
الخمسة أو حذف حرف العلة» كما في الأفعال الي تنتهي بحرف العلة» فالمدلول لهذا الدال» هو أن 
الفعل المذكور جاء بحزوماء أما التصور الذي يحدث عند السامع العربي» هو أن لم حرف جزم؛ وهذا 
الحرف زم الفعل الذي يدخعل عليه بإحدى حركات الحزم الي ذكرت سابقا. 
أما من ناحية أخرىء فإننا رأينا أنه ورد عند العرب؛ فعل يسبق ب ( لم ) ومع ذلك فإن هذا 
الفعل» جاء منصوبا ومرة أخرى جاء مرفوعاء كما في الأبيات الي تم ذكرها ( فكما ذكرت الدراسة 
الفعل ( يوفون ) قد ورد مرفوعا بالرغم من أن ( لم ) سبقته ومع ذلك بقي هذا الفعل مرفوعاء أو 
الفعل ( نشرح ) جاء منصوبا على الرغم من أنه سبق بحرف جزمء وعلى هذا يكون لدينا المخعطسط 
التالي الذي نتج لمعطيات نحوية ذكرها النحاة» ولكن ورد عندهم أنفسهم ما ينقض هذه القساعدة؛ 
كما بينت الدراسة في الفعل ( يوفون ) و ( نشرح ): 


فعل مضارع 


ثانيا ‏ أحرف التصب: 

وهي القسم الثاني من الحروف الي تختص بالفعل» وتكون مختصة بسسالفعل» وخاصة الفعل 
المضارع؛ فهي لا تدل على الماضي ولا على الأمر. 

يقول سيبويه في باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء: (( اعلم أن الأفعال لما حروف تعمل 
فيها فتنصبها لا تعمل في الأسماء » كما أن حروف الأسماء ال تنصبها لا تعمل في الأفعال» وهي: أن 
وذلك قولك: أريد أن تفعل» وكيء وذلك: حئتك لكي تفعل. ولن, واللام الت في قولك: جنتعسك 
لتفعل. وحبت» وذلك قولك: حى تفعل ذاك )20 » أي أن حروف النصب عند سيبويه؛ هي أن 
وكي» ولن؛ واللام الي لتعليل» وحق. 

يقول ابن السراج في الحروف الي تنصب الفعل المضارع: (( والحرف ال تنصب الفعل: أنه لن؛ 
وكي» وإذن ))”" » والواو إذا عطفت بما الفعل على المصدر فإها تكون حرف النصب عند ابسن 
السراج؛ وفي ذلك يقول: (( فأما الضرب الأول من هذاء وهو أن تعطف الفعل على المصدر ؛ نحو 
قولك: يعجبي ضربُ زيد وتغضب» تريد وأن تغضب )) 27 » (( واللام» نمو قولك: جنتك لتعطيي 
ولتقوم؛ وتأويل هذا جئتك لأن تقوم ))”'2 ؛ (( وح إذا كانت بمعن إلى أن» والفاء إذا عطفت 
على معن الفعل لا على لفظه والواو إذا كانت بمعئ الاحتماع؛ وأوء إذا كانت بمعى إلى 
أن))””»وعلى هذا فإن حروف النصب عند ابن السراج؛ هي: أن» لن» كيء الواو إذا عطف هما على 
المصدرء لام التعليل» حق؛ إذن» أو. 
أن : 

يقول سيبويه: (( وأن بمترلة الذي» وتكون مع الصلة يمترلة الذي مع صلتها اسماء فيصير: يريد 
أن يفعل» بمترلة يريد الفعل ))'7©, أي أن المصدر الموول؛ من أن والفعل في محل في محل نصب مفعول 
به؛ فهي والفعل قامت مقام الاسم. وهي تكون ناصبة للفعل المستقبل عند الزحساجي”") وتكون 
داخخلة على الفعل الماضي والمستقبل» فتكون هي والفعل اسما بمععى المصدرء وتنصب الفعل المستقبل© 
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يبويه في تأصيلها: (( فأما الخليل فزعم أنما لا أن ولكنهم حذفوا لكثرته في 
يمه يريدون وي لامّه؛ وكما قالوا: يومئليء وجعلت بمتزلة حرف واحدء كما 
جعلوا هلا بمتزلة حرف واحدء قإنما هي هل ولاء وأما غيره فزعم أنه ليس في لن زيادة وليست من 
كلمتين؛ ولكنها بمنزلة لم ني حروف الحزم في أنه ليس في الحرفين زائداء ولو كانت على ما قال 
الخليل لما قلت: أمّا زيدا فلن أضرب لأن هذا اسم والفعل صلة ؛ فكأنه قال: أمسا زيدا فلا 
الضرب له ))'"» وعلى هذا تكون ( لن ) عند الخليل من الحروف المركبة» وت ركيبها مكون مسن 
(لا )و ( أن )» وبسبب كثرة الاستعمال؛ حذفوا ( ألف ) ( لا ) كما حذفوا همزة ( أن )» ولكسن 
سيبويه» غير ذلك» فهو يرى أنها من الأحرف البسيطة غير المركبة» ودلل على صحة رأيه بالمثال 
السابق. و ( لن ) لنفي الفعل المستقبل» ويقول سيبويه: (( ولن أضرب نفيّ لقوله: سأضرب )90 , 
ويقول ابن هشام ني شرح شذور الذهب: (( فأما ( لن ) فأنما حرف بالإجماع؛ وهسي بسسيطة 
حلافا للخليل في زعمه أنما مركبة من ( لا ) النافية و ( أن ) الناصبة؛ وليست نوها مبدلة من ألف 
حلافا للفراء ني زعمه أن أصلها ( لا ) وهي دالة على نفي المستقبل» وعاملة النصب دائما ))0©. 

إذن (( لن )) حرف نصب بإجماع النحاة» وفائدتها تأتى من أنما تفيد نفي المسستقبل؛ وهي لا 
تدخل إلا على الفعل المضاررع. 

كيه 

وهي من الأفعال الناصبة للفعل المضارع؛ (( وكي» وذلك جنتك لكي تفعل )"يوهي مسن 

الأحرف الي يضمر بعده أن وجوبا فهذه النون لا نظهر في ( كي )؛ وني ذلك يقسول سسيبويه: 
(( واعلم أن أن لا تظهر بعد حى وكي» كما لا يظهر بعد أما الفعل في قولك: أما أنت منطلقاء 
والفعل لا يحسن بعدها إلا أن يحمل على أن؛ فأن ههنا بمزلة الفعل في أما ))"©) إذن ( كي ) حسب 
رأي سيبويه هو جرف يدخحل على الفعل المضارع؛ ويعمل فيه النصب؛ ولككن هذا النصب لا يكسون 
ب ( كي )؛ وإنما يكون بأن المضمرة بعد كي؛ لأنما ليست من الحروف الي تضاف إلى الأفعال. 


© الكتاب :8ه 
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وكي تنصب الفعل بأن المضمرة كما يقول المالقي» أو أنا تتصب الفعل بنفس-هاء وفي هذا 
يقول: (( وعلى هذا إذا دخلت على الأفعال المضارعة ولم تدنخل عليها اللام ولا أرادها المتكلم 
انتصب ما بعدها بإضمار أن ))”' أما الموضع الثاني لكي» فهو أن تكون حرف نصب تنصب الفعل 
المضارع بنفسهاء و (( ذلك إذا دخحلت عليها اللام اللحارة أو أريدت؛ كقولك: جنتك لكي أكرمك 
المعين: لأن أكرمك» فكي هنا بمعين أن وهي وما عملت فيه في موضع مصدر عنفوض باللام؛ والتقدير 
لأن أكرمك, والمعين: لإكرامك))”إذن ( كي ) قد تكون حرف جر أو حرف نصبء فإذا حاء 
ا معها اللام فإها تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعدهاء أو أنما تكون حرف نصب تنصب الفعسل 
المضارع بنفسها من غير أن المضمرة. وهذه القضية خلافية بين نحاة البصرة والكوفة» حيث ذهب 
الكوفيون إلى أن ( كي ) لا تكون حرف نصبء ولا يجوز أن تكسون حسرف خفض؛ وذهب 
البصريون إلى أنها يبموز أن تكون حرف جر””» والكوفيون يعللون رأيهم؛ بأن ( كي ) من عوامسل 
الأفعال» وعوامل الأفعال؛ لا يجوز أن يكون حرف جرء ودافع البصريون عن رأيهم بأفا دلت على 
( ما ) الاستفهامية كدحول اللام وغيرها من حروف الحر عليها» وحذف الألف منها. وأظفن أن 
الكوفيون أقرب إلى الصواب؛ لأن حرف الحر لا يدخحل على حرف جر آخخر. 
والكوفيون دائما يلجأون في إثبات آرائهم إلى المنطق» والاستنتاج؛ بينما نحد أن البصريين يلحلون 
إلى إيراد الأمئلة والشواهد اليّ تنبت رأيهم» كما نرى في ( كي ) وغيرها من المسائل الخلافية بين 
الفريقين. ونتيجة لهذا الرأي عند البصرين, فإننا نحكم وباطمئنان على أن كي مسن وجهسة نظسر 
البصريين هو حرف غير متتص؛ لأنه لو كان مختصا لما جاز أن يدحل على الأسماءء و(ما) 
الاستفهامية اسم عند النحاة» وهو حرف مختص من وجهة نظر الكوفيين فقط وبناءٌ على هذا 


نستطيع القول في رأي البصريين في ( كي ): 
الحروف المختصة بالأفعال لا تدخل إلا على الأفعال ( مقدمة كبرى ) 
(4) حرف لا يدخل إلا على الأفعال ( مقدمة صغرى ) 


إذن (1) حرف مختص بالأفعال ( التيجة ) 
وهذا الكلام معقول جداء وفقا لما قرره النحاة في خخاصية الحرف المختص» من أن إما أن يدحل 
على الاسم أو على الحرفء والحروف المختصة بالأفعال لا يجوز أن تدخل على الأسماء» والعكس 
صحيح؛ أي ما يدخل على الأسماء لا يجوز أن يدخل على الأفعال. 
رصف المبان لي شرح حروف المعاان» 84٠0‏ 
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وأما ما يقال في ( كي )» فهو مختلف: 


الحروف المختصة بالأفعال لا تدحل إلا على الأفعال ( مقدمة كبرى ) 
ع دخلت على الأسماء والأفعال ( مقدمة صغرى )) 
أذن 2 0 حرف ليس خختصا بالأفمال 3 
وبعبارة أحرى: 
الحرف الذي يدنحل على الأسماء والأفعال حرف ليس مختصا ( مقدمة كبرى ) 
الحرف ( كي ) دنعل على الأسماء والأفعال ( مقدمة صغرى ) 
إذن كي ) حرف ليس عنتصا بالأفعال ( النتيجة ) 


وعلى هذه النتيجة الي أقرئها المعطيات النحوية الت أوردها النحاة في ( كي )» نسستطيع أن نخسرج 
( كي ) من الحروف الناصبة الي تدخخل على الفعل المضارع فقط. فهي أيضا حرف جر يدخل على 
الأسماى» وما أنه حرف جر فالأصل ألا يدخحل على الأفعال. 
ع 

ولا تكون ناصبة إلا إذا جعلت ما بعدها غاية أو إذا سبقها نفي» وف ذلك يقول سيبويه: (( تقول: 
سريم حق أدخلهاء وقد سرت حن أدخلها سوا وكذلك سرت حن أدخلهاء فيما زعم الخليل. 
فإن جعلت الدخول غاية نصبت ))2'0) وتنصب أيضا عند سيبويه إذا سبقها نفي» يقول: (( وتفول: 
قلّما سرت حن أدخلها إذا عنيت غير سيره وكذلك أل ما سرت حن أدخلهاء من قبل أن قلّما نني 
لقوله كثر ماء كما أن سرت نفي لقوله سرت ألا ترى أنه قببح أن تقول: قلّما سرت فأدخلّها كمد 
يقبح في ما سرتءإذا أردت معن فإذا أنا أدحل ))'©: فتكون حئ على هذا ناصبة إذا سبقها نفي» 
أو إذا كان ما بعدها غاية في ما قبلها. 

وهي من الحروف الي يضمر فيئها ( أن )؛ ويقول سيبويه في باب الحروف الي تضمر فيها ( أن ) 
(( وذلك اللام. وحى وذلك ف قولك: حن تفعلّ ذاك؛ فإئما اتتصب هذا بأن» وأن ههنا مضمسرة؛ 
ولو لم تضمرها لكان الكلام محالاء لأن اللام وحق إنما يعملان في الأسماء فيجران ))20 


9 الكتاب » 8 :17) ويضيف! ( وت 


: إثما سرث ححن أدخعلهاء وحن ادخلهاء إن جعلت الدخول غاية؛ فإن جعلت الدعسول 
غاية نصبت )) 

”2 المصدر السابق» | 78 ء وني كتاب حروف المعاني» ( نكون حن عاطفة وناصبة وجارة تمع انتهاء الغاية» كقولك: سار النساس 
احق زيار )»ا ص 514 )1 

7 المصدر السابق» 717 » وبضيف: ( وليستا من الحروف الي تضاف إلى الأفعال ) يتقصد اللام وحق. 


لعل 


إذن ( حي ) تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهاء فكأن القول: ( حن أن )» وذلك إذا 
وقعت الموقع الذي تخفض فيه الأسماء» ويقول ابن السراج: (( اعلم أن حي إذا وقعت الموقع الذي فيه 
تخفض الأسماء ووليها فعل مضارع أضمر بعدها ( أن ) ونصب الفعل» وهي تحيء على ضربين: مع 
( إلى )» وتمعن ( كي ) فالضرب الأول قولك: أنا أسير حن أدخلّهاء والمعن أسير إلى أن أدخلهاء 
وسرت حت أدخلّهاء كأنه قال: سرت إلى دخوهاء فالدخول غاية للسير» وليس بعلة للسيرء 
والضرب الآخر أن يكون علة الدخول علة للسير» فتكون بمعن ( كي )؛ فكأنه قال: سرت كي 
أدخلّها ))''2) ومعئ هذا الكلام: أن ( حن ) لا تكون ناصبة إلا إذا كانت ما بعدها غاية فيما قبلها, : 
أو كانت سببا لما قبلهاء واليّ أشار إليها.بمعى ( كي ). 

وأن تضمر وجوبا بعد حق؛ يقول ‏ في الحروف الناصبة الي يضمر فيها أن وجوبا ابن 

هشام ني أوضح المسالك: (( بعد حن إن كان الفعل مستقبلا باعتبار التكلم» نحو: ( فقاتلوا الي تبغي 
حي تفيءَ )"2» أو باعتبار ما قبلهاء نحو قوله تعالى: ( ونوا حى يقسولٌ الرسول )7 ويحب 
النصب في مثل: لأسيرن حي تطلعٌ الشمسُ ) و ( ما سرت حن أدخلها ) و ( أسِرت حق تدغْلّها ) 
لانتفاء السببية» بخلاف ( أيهم سار حن يدعُلّها ) فإن السير ثايت )9. 

إذن حن ها بجموعة من المواضع؛ ومن مواضعها أنما تكون حرف نصبء وتنصب الفعل المضارع 
بأن مضمرة بعدها وجوباء ولا تنصب ألا إذا كانت غاية؛ وليس فيها شك؛ كما قال ابن هشام. 


إذنث: 

حرف نصبء يقول سيبويه: (( واعلم أن إذن إذا كانت جوابا وكانت مبتدأة عملت في الفعلىي 
عمل أرى في الاسم إذا كانت مبتدأة؛ وذلك قولك: إذن أجيئك؛ وإذن آنيكء ومن ذلك أيضا 
قولك: إذن والله أحبكك؛ والقسم هنا بمزلته ني أرى إذا قلت: أرى والله زيدا فاعلا )"© وهنا 
سيبويه يشبه إذن ب ( أرى ) وعملهاء ومن حيث أنه يجوز الفصل بينها وبين معموطاء فكما أنه 
يجوز الفصل بين ( أرى ) ومفعوليها بالقسم؛ فكذلك يجوز الفصل بين إذن وفعلها المنصوب بالقسم 
أيضاولا يجوز الفصل بين حروف النصب وفعلهاء إلا أذن فإنما حرجت من هذه القاعدة» ولما أشبهت 


١‏ الأصول ف النحرء 5| 181 ؛ وقد سبق سيبويه إلى هذا الكلام بقوله: ( اعلم أن حئ تتصب على وجهين: أحدهما أن تمل 
الدحول غاية لمسبرك؛ وذلك سرت حين أدحلّهاء كأنك قلث: سرث إلى أن أدخلّهاء فالناصب للفعل ههنا هو الخار للاسم إذا كسانت 
غاية. فالفعل إذا كلدت غاية نصبء والاسم إذا كان غاية جر وأا الوجه الثالي: فأن يكون السير قد كان والدخول لم يكن» وذلك 
إذا حاءت مثل ( كي ) الي فبها إضمار أن وف معناهاء وذلك قولك: كلمته حن يأمرٌ لي بشيء )) ( الكناب 2155 19 ) 

9 من الآبة 4] سورة الححرات 
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ييل 


إذث أرى؛ فإنه يبموز أن تلغى وتقدم وتؤخرء ولما تصرفت هذا التصرف» اجترءوا إن يفصلوًا بينسها 
وبين الفعل باليمين27) و ( إذن ) جواب وجزاء ”© وتكون ناصبة عند ابن هشام بشروط وهذه 
الشروط هي: 
أولا ‏ أن تكون واقعة في صدر الكلام؛ فلو قلت: زيدٌ إذن» قلت: أكرمّه بالرفع. 
ثانيا ‏ أن يكون الفعل بعدها مستقبلاء فلو حدثك شخص بحديث فقلت: إذن تصدق رفعت؟ لأن 
المراد به الخال. 
ثالنا ‏ أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسمء نحو: إذن والله أكرمّك.29 فلا يجوز الفصل بينها وبين 
الفعل بفاصل غير القسمء فإذا قلنا: إذن يا محمدٌء قلنا: نكرمّك بالرفع» أو إذا فصل بينهما بالجار 
وانخرور أو الظرف فإن الفعل يأي بعدها مرفوعاء مثل: سآ إليك» إذن في البيت استقبلك» أو إذن 
يوم المدمعة استقبللك. 
وقد وردت( إذن ) ناصبة مع أنها ل تأت مصدرة مثل قول الشاعرة 
لا تت ركيئ فيهم شطيرا إن إذن أهلك أو أطيرا"» 
وبما أن هذا الشاهد قد ورد عند العرب» فإنه نستطيع أن بحري القياس الحدلي التالي علسى إذن» 
وستكون القاعدة ان تعتمد عليهاء لا تنصب إذن إلا إذا تصدرت؛ ونأخذ مثالا على ذلك 


( سآتيك, إذن أكرمّك ) 
لا تتصب ( إذن ) الفعل المضارع إلا إذا تصدرت ( مقدمة كبرى ) 
( إذن ) في المثال السابق تصدرت ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( إذن ) حرف نصب (١ ١:‏ النتيجة ) 
وهذه النتيجة مطابقة للقاعدة الي تقول: حى تكون ( إذن ) حرف نصبء فلا بد أن تتصدر. 
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7 شرح قطر الندى وبل الصدى ص: 47 » ول أوضح المسالك؛ ائفس المؤلف؛ يقول: 
اس أن تتصدر. 
لاس أن يكون الفعل مستقيلا. 
”اس أن يتصلاء أو يفصل بينهما القسم. ( | 1070 ) 

انظر الإنصاف لي مسائل الحلاف» مسألة ( 19 ) ١(‏ 1/80 ) : أوضع للسالك ( ]| :17 ) » مغسئ اللييسب ( ص :71 )) 


إن ناصبة بثلاث شروط وهي: 


ءوقبه ( أن الفعل نصب على حبذف غير إنء أي إن لا أفدر على ذلك ثم استأئف بعد ذلك ) والمقرب ( 581/١‏ )» ابليى السسداني 
( 5 يورصف البان ( ص: 194 » وفيه:نصب أهلك وأطير لأ الاعتماد على إذن» وخبر إن حذوف للدلالة عليه )) ؛ وانظر همع 
الموامع لي شرح جمع المبوامع ( ؟ | 547 » وفيه: وإلغاء ( إذن ) مع اجتماع الشروط لغة بعض العرب» حكاها عيسى ابسن عمسرء 
ونلقاها البصريون بالقبول: ووائقهم ثعلب ). 


وبنفي النقيض نستطيع القول:. 
إذا ل تتصدر ( إذن ) فإنها لا تكون حرف نصب ( مقدمة كبرى ) 


إذن لم تتصدر في البيت السابق ( مقدمة صغرى ) 


إذن ( إذن ) ليست حرف نصب ( النتيجة ) 

هذه هي النتيجة» برزت وفقا للمعطيات الي وضعها النحاة؛ ولكن الفعل ( أهلكَ ): جاء منصوباء» 
وبناء عليه فإن ( إذن ) في البيت السابق جاءت حرف نصبء مع أنه في الأصل ألا تأ حرف نصب 
وفقا للتنظير الذي وضع لهذا الحرف. 
لام التعليل: 

وهي من الحروف الناصبة للفعل المضارع؛ وتنصب الفعل المضارع بأن المضمسرة» ويقول 

سيبويه؛ ني باب الحروف الي تضمر فيها أن: (( وذلك اللام الي في قوا ِتفملَ )) "2 وني 
رصف الباي: (( أن يكون بعدها الفعل المارع منصوبا بإضمار ( أن )؛ نحو: جنك لتكرئيي» 
وأحسنت إليك لتشكرّن» قال تعالى: ( ليعلم أن قد أبلغوا )”" و ( ليجعل ما يُلقي الشسيطان )7 
ولا يموز الوقف في القرآن على ما قبل هذه اللام لأنها عاملة لما قبلهاء إلا إن وقع رأس آية؛ وهي 
ناصبة ما بعدها بإضمار ( أن ) لأثما حرف جار فلا يعمل عملين لاختصاصه بالأسماءء قما بعده ممع 
( أن ) بمتزلة اسم عنفوض هما كأنك إذا قلت: جنتك إدكرمي» تقول: جنتك لأن تكرميي؛ أي حت 
للإكرام» ويموز دخخول هذه اللام على ( كي ) إذا كانت بمعن ( أن ) ))"©, إذن هذه اللام ال 
تنصب الفعل المضارع لا تنصب المضارع بنفسهاء وإما تنصبه ( أن ) الي تضمر بعدهاء والسبب في 
ذلك أن ( اللام ) من خحواص الأسماء فهي حرف جرء وتكون ( أن ) المضمرة بعدها بتأويل اسم هذا 
الاسم يكون بحرورا ثماء لأن الحرف المخقص بالأسماء لا يجوز أن يباشر الأفعال. 

واللامات ال تنصب الفعل المضارع ب ( أن ) المضمرة؛ هي أربعة أقسام عند ابن هشسام: 
(( وأما اللام فلها أربعة أقسام: لام التعليل» اللام العاقبة؛ وتسمى لام الصيرورة» ولام المآلء وهي الت 
يكون بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلهاء نحو: ( فالتقطه آل فرعون لبكونٌ لهم عدوا وحَرئا )© فإن 
التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه واللام الزائدة» وهي الآنية بعد فعل متعمدء نحو ( يريد الله لين 
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لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم )7 ولام المحود» وهي الآنية 
بعد كون ماض منفي» كقوله تعالى: ( ما كان الله ليذرٌ المومنين على ما أنتم عليه )”© وهذه يجب 
إضمار ( أن ) مده )" ويقول ف أوضح المسالك: (( ينصب الفعل المضارع بعد اللام إن سبقت 
بكون ناقص ماض منفي؛ وتسمّى هذه اللام لام الدحود )270 إذن لام التعليل من الحروف الي 
تتصب الفعل اللضارع ب ( أن ) المضمرة» وتسمى لام المحود عند البصريين مؤكدة لصحة الكتلام 
بدوفاء ومذهب البصريين أن اللام زائدة للتأكيد”. 
فاء السببية: ّ 

وهي من الحروف الي تنصب الفعل المضارع ب ( أن ) المضمرة بعدهاء وني ذلك يقول 
سيبويه؛ (( اعلم أن ما اتتصب في باب الفاء يتتصب على إضمار أن» وما لا يتتصب فإنه يشرك 
الفعل الأول فيما دخل فيه أو يكون في موضع مبتدأ أو مبي على مبتدأ أو موضع اسم مسا سوى 
ذلك. تقول: لا تأتيي فتحدئنه لم ترد أن تدخحل الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول: لا تأنين ولا 
دبي ولكنك لما حوّلت المععن عن ذلك تمَوّل إلى الاسم؛ كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان 
فحديث» فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم؛ فأضمروا أن لأن أن مع الفعل يمنرلة 
الاسم» فلما نوَوًا أن يكون الأول بمترلة قولهم: لم يكن إتيان» استحالوا أن يضمّوا الفعل إليه؛ فلما 
أضمروا أن حسّن؛ لأنه مع الفعل بمزلة الاسم ))”©2) والفاء تكون جوابا للسسيبية» وفيسها الربط 
والترتيب» إلا أن المعن الذي انفردت به في هذا الموضع الحوابية فتنصب بعدها من الأفعال المسستقبلية 
بإضمار ( أن ) وذلك إذا وقعت جوابا لأحد عشرة أشياء؛ وهي: الأمر والنهي والاستفهام والعسرض 
والتحضيض والتمين والدعاء والنفي وفعل الشرط وفعل الجزاء ))©) إذن فاء السببية لا تتصب مطلقا 
إلا إذا حاءت بعدها هذه الأشياء الي ذكرها المالقي؛ ولا تنصب هذه الفاء بنفسها وإنما ب (أن) 
المضمرة بعدهاء كما هو الحال» في حق؛ ولام التعليل؛ ومن اسمهاء فإننا نحكم عليهاء بأنها لا ترد إلا 
إذا كانت سببا لشيء ثم ذكره قبلها 


الآبة 75 | سورة النساء» ويقول فبها أبر حبان: ( ومفعول بريد محذوف وتقديره: يريد الله هذاء أي تمليل ما حلل وتحسريم مسا 
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أو: 

هي تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعدهاء ويقول سيبويه: (( اعلم أن ما اتتصب بعد أو 
فإنه يتتصب على إضمارهاء ولا يستعمل إظهارها كما لم يستعمل في الفاء والواوء تقول: إذا قسال 
لألزمنك أو تعطيّي» كأنه يقول: ليكوننَ اللزوم أو تعطيّي» واعلم أن معين ما انتصب بعد أو على إلا 
أن» كما انتصب بعج الفاء على غير معئ التمثيل؛ تقول: لألزمنك أو تقضيّي و لأضربئتك» فالمع 
لألزمنك إلا أن تقتضيّي ولأضربنك إلا أن تسبقي هذا معن النصب ))2"0) وف باب حسروف 
المعاني: (( وتكون صرفا جمعين ( إلا أن )» فتنصب الفعل المستقبل بعدها ))”©) وفي رصف المبان» 
(( و ( أو ) تنصب الفعل؛ بمعين ( إلا أن )» وبمعن ( إلى أن )» وبمعيئ ( كي )؛ وقد جمع فيها المعلني 
الثلائة ))7"؛ إذن ( أو ) تنصب الفعل المضارع وهو ما يشير إليه النحاة بالفعل المستقبل» وهي لا 
تكون ناصبة إلا إذا كانت تحتمل ( أن ) المضمرة بعدهاء وعلى هذا تكون ( أو ) من الحروف الي 
تنصب الفعل بأن المضمرة» وفي المبى الداني بحد قوله: (( وزاد بعض الكوفيون ل ( أو ) قسما آخر 
وهو ( أو ) الناصبة للفعل المضارع في نحو قول الشاعرة 

فقلت له لا تبك عيتك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا9» 

ومذهب الكسائي أن ( أو ) هذه ناصبة للفعل بنفسهاء وذهب قوم من الكوفيين منهم القراء إلى أنه 
انتصب بالخلاف؛ ومذهب البصريين”” أن ( أو ) هذه هي العاطفة» والفعل بعدها منصوب با 
( أن ) مضمرة وهو صحيح ))©. 


وسواء كانت ( أو ) تنصب ب ( أن ) المضمرة» أو تتصب بنفسهاء فهي حرف نصبء وعندما 
تنصبء» فإنها حرف مختص بالأفعال» ومن أحرف النصب. 
واو المعية: 


ويقول فيها سيبويه: (( اعلم أن الواو يتتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد 
الفاء» وأا قد تشرك بين الأول والآخرء كما تشرك الفاء؛ وأنها يستقبح فيها أن تشرك بين الأول 
والآخر كما استقبح ذلك في الفاء» وأنها يجيء ما بعدها مرتفعا منقطعا من الأول كما جاء بعد الفاء 
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واعلم أن الواو وإن جرت هذا انحرى فإن معناها ومعئ الفاء مختلفان ))”©: وعامل النصب في واو 
المعية مسألة خلافية بين نحاة البصرة والكوفة» كما هو الحال في كثير من القضايا النحوية» فالكوفيون 
يرون أن الفعل منصوب بعدها على الصرفء والبصريون إلى أنه منصوب بتقدير ( أن )”© وعد 
الزجاجي: (( تكون صرقاء كقول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأقّ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ))29 
واو الصرف تسمية كوفية») ومعناها: للصرف عن جهة الأول» وعدم الجمع بين ما قبللها وما 
بعدهاء وهي واو المعية عند البصريين. اما المرادي فيقول: (( أن تكون _ أي الواو س ناصبة للفعل 
المضارع الواقع بعدها بإضمار ( أن ) فيتخلص للاستقبال وذلك في بابين: الأول في جواب الأمر 
والنهي والاستفهام والعرض والتمئ والتحضيض والدعاء والنفي والشرط والجزاء”»؛ كقولك: قم 
وأكرمّك» ولا تقم وأكرمك؛ وألا تقم وأكرمئك؛ وليتك تقوم وأكرمّك؛ وهلاً تقوم وأكرئك» 
واغفر لزيد ويدخحل» وما يقوم زيد وأكرمه؛ وإن تقم أكرمّك وأحسسّ إليك؛ وأحكامها ني العطلف 
. اللفظي والمعنوي والاستئئاف وإضمار ( أن ) وصرف ما بعدها إلى المصدر كأحكام (الفاء), 
والثاني: باب المخالفة في المعى لإرادة نفي الجمع بين الشيئين» كقولك: لا تأكل السمك وتشسرب 
اللبن» المعيى: مع أن تشرب اللبن أي لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن لعاديتهما عليك ))20 
ويبدوا لنا من هذا الكلام أن ( الواو الناصبة ) شروطها ني النصب هي شروط ( الفاء ) من حيث 
أن تسبق بالأشياء السابقة الي ذكرها المرادي. 
وحمل القول أن ( أن ) تنصب الفعل بعد الواو» حسب رأي البصريسسين؛ وتنصسب الفعل 
المضارع بنفسها حسب الكوفيين» وأا لا تتصب الفعل المضارع إلا بشروط» وقد ذكرها النحلة في 
أكثر من موضع, في كتبهم7”" المختلفة. 
وما يفال ني حروف النصب الي تنصب الفعل المضارع تقسم إلى ثلاثئة أقسام: 
الأول س ما ينصب الفعل المضارع بنفسه وهي: ( أن )» ( لن )؛ ( كي )؛ ( إذن ). 
© لكتب ماه 
© الإنصاف في مسائل الخلاف» مسألة رقم ( 19/9 )0 | 0ده 
7 كناب حروف المعاي» ( 58 )؛ وانظر البيت في الكتاب» ( | 41 )» وكتاب معسان المسروف: ( 18 )؛ ورصسف المباننة 
445 )» والحى الدان: ( 181 )» شرح ابن عفيل: ( ؟ |71 )4 ومغي اللبيب: ( 407 )» أوضح المسالك إلى ألفبة ابن مالك ( 


101 )» وشرح شذور الذهب: ( 772 )» وكتاب التهذيب الوسيط في النحرة ( 9 و44 ). 
انظرة حواشي كتاب حروف المعان (58 ). 
وهي نفس الشروط الي ينصب الفعل المضارع بها بعد ( الغاء ). وقد ثم ذكرها في الحديث عن الفاء» في موضع فاء السببية. 
”© رصف المبان لي شرح حروف المعان» 45 » ثم يدل الولف بالبيث الشعري السابق وهوة 

:7 : لائنه عن خلق وتأنّ مثله 0 عار عليك إذا فعلت عظيم 
انظر مثلا: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب؛ ( 471 )؛ ومعاني الحروف للرمان» ( 15 )؛ ورصف المبان» ( 485 ). 


الثاني س ما ينصب الفعل المضارع ب ( أن ) المضمرة وهي: ( حق )و( لام التعليل )» و( وفاء 
السببية )» و ( أو )» و ( واو المعية )» وهذه الحروف أيضا بدورها تنقسم إلى قسمينة 
الأول - ما يجوز إظهار ( أن )» أو إضمارهاء وهي ( اللام ) و( الواو ). 
الثاني س ما لا يجوز إظهارهء وهي ( حق )» و( الفاء )» و( أو ). 

وبعد هذا العرض لحروف التصبء ستمثل علامة هذه الحروف, بالمخطط السميائي الذي وضعه 
ريتشارد وأوحدن؛ وهو كالآني: 


فعل مضارع) يسبق» بأحد حروف 
النصب السابقة» وعلامة نصب 


أن لنء كيء إذن؛ لام التعليل» فاء 
السببية» أو الواو + حركة نصب 


بما أن الفعل المضارع جاء منصوباء فإن 
هذه الحروف» حروف تصب غختصة 


ومعئ هذا المخطط: أنه إذا نطقنا بالحروف المشكلة مروف النصب» وهي ( أن لن # كي 
إذن ‏ لام التعليل ‏ فاء السببية س أو م الواو ) وحروف الفعل المضارع؛ وعلامة نصب كالفتحة 
أو حذف النون في الأفعال الخمسة» فإن هذا يشكل لنا ( الدال )؛ فإن ( المدلول )؛ هو فعل مضارع 
يسبق بأحد حروف النصب السابقة» فإن ( التصور ) الذي يتكون عند الناطق باللغة العربية» هو أن 
هذه الحروف حروف نصب لا تدحل إلا على الفعل المضارع وبالتالي فهي ‏ أي الحسروف سا 


حروف مختصة. 
ثالنا ‏ الحروف المشتركة. 
أولا ‏ حروف العطف: 


وهي عند سيبويه: (( بل» ولا بل» ولكن؛ يشركن بين النعتين فيجريان على المنعوت» كما 
أشركت بينهما الواو والفاء وثم وأو ولا وإما وما و ما أشبه ذلك ))”© ويمثل سيبويه على هذه 
الحروف؛ فيقول: (( فالواو تجمع الأشياء» لأنه يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمروء والمبدوء به في 
المرور عمروء ويجوز أن يكون زيداء ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة )7 
(( ومن ذلك قولك: مررت بزيد فعمروء فالفاء شركت بينهما في المرور وجعلت الأول مبدوءا به 
ومن ذلك قولك: مررت برحل ثم امرأة» فالمرور هنا مروران» وجعلت ثم الأول مبدوءا به وأشركت 
بينهما في الحرء ومن ذلك قولك: مررت برجل أو امرأة» فأو أشركت بينهما في الجر وأثبتت الميور 
لأحدها دون الآخرء وسوت بينهما في الدعوى؛ ومن ذلك مررت برجل لا امرأة» أشركت بينسهما 
لا في الباء وأحقت المرور للأول وفصلت بينهما عند التبسا عليه فلم يدر بأيهما مررت» ومثل ذلك 
مررت برجل بل حمار؛ ومررت برحل لا بل حمارء ومررت برحل لكنْ حمار» أبدلت الآخر مسن 
الأول وجعلته مكانه )7": ولم يذكر سيبويه (أم ) في بداية كلامه على حروف العطف لكنه عاد 
وقال: (( وأما قوهم: أمررت برحل أم امرأة ؟ إذا أردت معن أيهما مررت به؛ فإن (أم ) شرك 
بينهما كما أشركت بينهما ( أو ) ))20) ومن الملاحظ أن سيبويه لا يسمي العطف عطفاء وإفا 
كان يسميه الشركة» فهو يقول: (( واعلم أن المعرفة والتكرة ني باب الشريك والبدل سواء )© 
وعند ابن الأنباري فإن حروف العطف تسعة وهي: الواوء والقاء» وتم وأو ولاء وبل ولكسرٌ» 
وأم؛ وح”2» وستتعرض الدراسة إلى هذه الحروف بشيء من الإيجاز. 
الواو: 

وهي من الحروف الموامل؟ لأنما تدخل على الاسم والفعل جميعاء ولا تختص بأحدهما فساقنضى 
ذلك ألا تعمل شيء؟ لأنها ليست بالعمل في الاسم أحقّ منها بالعمل في الفعل؛ وهي قد تكون عاطفة 
جامعة؛ كقولك: قام زيد وعمر””.وهي تفيد اللجمع دون الترتيب» والدليل على ذلك: ( وادخلوا 
الباب سحدًا وقولوا جطة )”2 وقال في موضع آخر: ( وقولوا حطة وادخحلوا الباب سد )29 


© الكتاب اإورع 

9 المصدر السابق 6 182١‏ 

" المصدر السايق 0 44011 

440 |١  قياسلا المصدر‎ 9 

441 |١  قياسلا المصدر‎ © 

© كناب أصرار العربية» 8+1 ٠‏ وتلاحظ أن سييويه ل يذتكر (حين ) في باب المط,. 
كتاب معان الحروف» 4ه 

من الآية 0 | سورة البقرة 

"© من الآية :11 | صورة الأعراف 


فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم في أحدى الآيتين ما يتأخخر في الأخصرى0 
(( والواو الي للعطف هي أم الحروف لكثرة استمالها ودورها فيه؛ ومعناها الجمع والتشريك )!© 
(( فإن عطفت جملة على جملة لم يلزم تشريك في اللفظ ولا في المعيى ولكن ني الكلام خاصة» فلذلك 
جاز أن أن يعطف بما إذ ذاك جملة خبرية على مثلها وعلى طلبية ))0©) وحسب هذا الكلام فإن 
الواو عاطفة تفيد الجمع والمشاركة دون ترتيب. 
الفاء: 
وهي تكون عاطفة تدل على أن الثاني بعد الأول ولا مهلة © وهي نسقاء كقولك: قام زيد 

فعمرو”» وف اللمن الداني: (( حرف مهمل» خخلافا لمن زعم أا تحر إذا نابت عن ( رب )» فأما 
العاطفة فهي من الحروف الي تشرك في الإعراب والحكم؛ ومعناها التعقيب» فإذا قلث: قامزيد 
فعمرو» دلت على أن قيام عمرو بعد زيد بلا مهملة» فتشارك ( ثم ) ف إفادة الترتيب» وتفارقها ني 
أنا تفيد الاتصال و ( ثم ) تفيد الانفصال )© وعلى هذا تكون ( الفاء ) تفيد الترتيب والتعقيب. 
م 

وهي من الحروف الموامل» ومعناها العطف؛ وهي تدل على التراخي والمهلة؛ وذلك قولك: قسام 
زيد ثم عمرو. والمعى أن عمرا قام بعد زيد وبينهما مهملة” وثم بالضم حرف عطف يدل على أن 
الثاني بعد الأول وبينهما مهملة”» وني مغيي اللبيب : (( ويقال فيها ( فم ) حرف عطف يقتضي 
ثلاثة أمور: التشريك في الحكم؛ والترتيب» والمهلة )”2 فهي تفيد الترتيب والتعقيب. 
أو: 

وهي من الحروف ا هوامل؛ وتعطف ما بعدها على ما قبلهاء وتكون تخييراء أو الإباحة» وذلسك 
قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» والتخيير كقولك: تزوج هندا أو ابنتهاء خيرته بينهما ولا يجسوز 
أن يجمعهما””" . و ( أو ) له ثلاثة أوجه؛ الشك نحو: ضربت زيدا أو عمراء أردت أن تخبر بضربك 


© كناب أسرار العرنيةة ره 
3 


رصف المباني» 4106 

© المصدر السابق 4080 

2 كتاب حروف المعاني 74 » وانظر كتاب معان الحروف 47 
كتاب الأزهية لي علم الحروف» 741 

29 الممن الدان لي حروف المعاني» 151 

كتاب معان الحروف + 18 1 

29 كباب حروف المعاني؛ 15 

"2 مفئ اللي عن كتب الأغاريب 15.4 

0 كتاب معان الحروقته 74 


زيداء فاعترضك شك جوزت له أن تكون ضربت عمراء والوجه الناي: التخيير كقولك: اضرب 
زيدا أو عمراء والوجه الثالث: الإباحة مثل حالس الحسن أو ابن سيرين0؟,. 
ولكن قد ورد قوله تعالى: (( وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون ))”" ولا أظن أنما توافق أي معسى 


لهذه المعاني الثلاثة. 
ونستطيع إجراء التنظير الحدلي لهذا الحرف كالتالي: 
أو إذا أفادت التخيير أو الشك أو الإباحة فهي حرف عطف ( مقدمة كبرى ) 
أو في جملة ( ترؤج هندا أو أختها ) أفادت التخيير ( مقدمة صغرى ) 


إذن (أو) حرف عطف (١ ١‏ النتيجة ) 

وهذه النتيجة حرجنا يما نتيجة لمعطيات أوردها النحاة في ( أو )؛ ونستطيع أن نجري مثل هذا الإجراء 
على الآية الكريمة السابقة: 

إذا لم تفد ( أو ) التخيير أو الشك أو الإباحة فهي ليست حرف عطف ( مقدمة كبرى ) 
أو في الآية السابقة لم تفد التخيير أو الشك أو الإباحة ( مقدمة صغرى ) 


إذن (أو) ليست حرف عطف ( النتيجة ) 

وهذه النتيجة وعلى الرغم من أنما لا توافق القاعدة النحوية الي وضعها النحاة؛ ولكنها ووفتقا 
للمعطيات السابقة؛ فإننا نستطيع أن نحكم وباطمئنان؛ على أن أو ليست حرف عطف في هذه الآية. 
39 

و ( لا ) تفيد النفي”"»معناها الإيجاب للأول والإضراب عن الثان» ولا يعطف بما إلا بعد 

إيجابفي مثل قولك: جاء زيد لا عمرو"»» ويقول ابن هشام: (( وأما ( لا ) فيعطف بما بشسروط: 
إفراد معطوفهاء وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقاء ك ( هذا زيد لا عمسرو )؛ و ( اضرب زيدا 
وعمرا ) أو نداء نحو ( يا ابن أي لا ابن عمي )» وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر؛ فلا 
يجوز ( جاءن رجل لا زيد ) ويجوز ( جاءني رجل لا امرأة ) ))0©, 

إذن هي تفيد آثبات الأول ونفي الثان» أي تثبت الأول» وتنفي الثاني. 


كتاب المقتصد في شرح الإبضاحء 447 » وانظر كتاب أسرار العربية 504 
”© الآية 1409 | سورة الصافاث 

© كنب أسرار العرية 844 

0 كتاب التهذيب في النحوء 155 

© أرضح للسالك 5| ناه 


ذل 


بل: 

وهي من الحروف الهوامل» ومعناها الإضراب عن الأول؛ والإيجاب للثاي» تقول: ما قام زيد بل 
عمروء تقع بعد النفي والإيجاب جميعا وهذا هو مذهب البصريين؛ وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقسع 
بعد النفي أو ما يجري بحراء”» وتكون ( بل ) لتدارك كلام عُلط فيهء وتكون لترك شيء من الككلام 
وأخذ غيره: وإذا كانت مبتدأة ووليت اسما شبّهت برب وبالواو””: وهي تقع بعد النفي والإيحاب 
جميعا(”» وف شرح ابن عقيل: (( يعطف ببل بعد النفي والنهي؛ فتكون ك ( لكن ) ف أنما تقسرر 
حكم ما قبلها وتثبت نقيض لما بعدهاء ويعطف يما في الخبر المثبت» والأمر؛ فتفيد الإضراب عن 
الأول» وتنقل الحكم إلى الثاني» حي يصير الأول كأنه مسكوت عنه ))2©. 

إذن ( بل ) حرف عطف يفيد الإضراب» أي ترك ما قبلها وأخذ ما بعدها من حيث المع. 


لكن 


تكون ومثقلة» فالمحففة غير عاملة» والمثقلة عاملة» ومعناها في كلا الحالتين الاسستدراك 
والتوكيد؛ فالمخففة كقولك: ما قام زيد لكنْ عمروء وتعكف ما بعدها على ما قبلهاء ولاا بد أن 
يكون في صدر الكلام نفي إذا عطفت المفرد على المفرد» ولا يجوز أن تعطف هما المفرد على المفسرد 
بعد الموجب”") أي أنه إذا ( لكنْ ) لعطف المفرد فلا بد أن يسبقها نفي. وفي رصف المباني! 
(( القسم الي تكون فيه عاطفة: وهي الي نشرك بين الأسمين والفعلين في اللفظ لا غير» وهو الاسمية 
في الاسمين» والفعلية ني الفعلين» ويقع قبلها النفي لازما ومعناها الاستدراك؛ فإن أدخلت عليها الواو 
فبعض النحويين يبقيها على عطفهاء وبعضهم يخرجها عن العطف ويبعل العطف للواو ))0©. أي أنى 
إذا دخخل على لكنْ الواو فإن النحويين ينقسمون فيها إلى قسمين: منهم من يعتبرها هسي حرف 
العطف» ومنهم من يعتبر الواو هي الي تعطف وليس لكنْ» ولي المقتصد: (( اعلم أن لكنْ أخص من 
بل في الاستدراك» لأنك تستدرك يبل بعد الإيجاب » وتستدرك ب ( لكسن ) بعد النفسي )00 
والمخطط التالي يبين علامة هذه الحروف: 


2 كتاب معان الحروف» 44 ؛ وإذا حاءث في القرآن كانت تركا لشيء وأا في غيره؛ وأكثر ما تن بعد الإنكاره مثل قوله تعسلل 
( وما يشعرون أيان يُبعثون بل اذارك علمهم في الآخخرة ) ( سورة النمل الآينان 55458 ) 

9 ياب حروف امعان ٠‏ 114 

7 كتاب الأزهية لي علم الحروف + 518 

© شرح ابن عقيل + | 785 » وانظر كناب التهذيب في النحره 115 

كتاب معان المروف» +18 

رصف البان» 740 ٠‏ وفيه أيضا: ( واعلم أن ( لك ) هذه إذا تقدمها اسم منصوب منفي فإن ما بعدها يرتفع على الابتدلي 
والخمر عذوف» أو على الخير ) ص 44م 

المقتصد ف شرح الإيضاح 8.410 
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6. 


أن أي اسم أو أي فعل أو أي جملة» يتوسطها. 
حرفء يأخخذ الفعل أو الاسم إعراب السايق 


إذا ورد الاسم تابع' لما قبله» أو الفعل يتبع 
ما قبله في الحكم الإعرابي» وكان السبب 


حرف» فهذا الحرف هو حرف عطف 


حروف أي فعل وفعل وحرف عطف 
حروف أي اسم واسم وحرف عطف 
حروف أي جملة وجملةو حرف عطف 


والتفسير لهذا المحطط: هو أننا ننطق ب ( الدال ) وهو الحروف الي تكون الاسم أو الفعلكى أو 
حت الحروف المكونة لسجملة» وأحد حروف العطف: فإن ( المدلول ) لهذه الحروف هو أن هناك اسم 
أو فعل أو جملة وبين الاسم والاسمء والفعل و الفعل؛ والحملة و الحملة؛ حرف هذا الحرف فائدته 
الربط بين الأشياء المذكورة» فلإن ( التصور ) الذي يحدث وثتيجة لمعرفتنا بأن هذا الاسم أخذ إعراب 
الاسم الذي قبله. فلإننا نمكم على هذا الحرف بأنه حرف عطف. 


ثانيا ‏ حرفا الاستفهام: ( هل؛ وا همزة ) 

وهما من الحروف المشتركة أي غير المختصة الي تدخحل على الأسماء والأفعال؛ وني الأصل 
كانت تدخل على الفعن» وعلى هذا تكون مختصةولكنهم عندما توسعوا في فيهما اصبحا يدخلان 
على الأسماى» فأصبحا حرفين غير مختصين» وفي ذلك يقول سيبويه: (( وحروف الاستفهام لا يليها إلا 
الفعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدعوا بعدها الأسماء والأصل غير ذلك» ألا ترى أنهم يقولون: هل 
زيدٌ منطلق ؟ وهل زيدٌ في الدار ؟ فإن قلت: هل زيداً رأيت وهل زيدٌ ذهب قبح ول يجزإلا في 
الشعرء وأما اللف فتقدتم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك في هلاً؛ لأغا حرف الاسستفهام 
الذي لا يزول عنه إلى غيره» وليس للاستفهام في الأصل غيره» وإنما تركوا الألف في منء وم» 
وهل ونحوهن حيث أمنوا الالتباس ))'”'» ومعين كلام سيبويه أن حروف الاستفهام ني الأصل لا 


© كنب ١‏ | مفيعة 


د 


يليها إلا الفعل» ولكن التوسع ف الاستخدام حملهم على أن يدخلوا حروف الاستفهام على الاسمء 
والشيء الآخر أن سيبويه يطلق على جميع أدوات الاستفهام حروفاء وأمر آخر هو أنه في الأصل 
كانت جميع حروف الاستفهام تحتمل الألف ومع الاستعمال وعدم اللبس فإمهم حذفوا هذه الألف. 
هل: 

الأولى أن يليها فعل» يقول سيبويه: (( واعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام مجو هل 
وكيف ومّن اسم وفعل؛ كان الفعل أن يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأنما عندهم في الأصل مسن 
الحروف الي يذكر بعدها الفعل ))”"2) الأول أن يأني بعد حروف الاستفهام فعل في حالة اجتماع 
الاسم والفعل» وهل من الحروف المواملء؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين وها موضعينء الأول: أن 
تكون استفهاما عن حقيقة الخبر وجوابها نعم أو لاء والثاني أن نكون بمعئ ( قد ) وذلك نحو قوله 
تعالى: ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر )”") قالوا قد أتى على الإنسان ))”2) إذن هل من 
الحروف غير المختصة الي تدخل على الاسم والفعل سواء؛ وهل تكون بمعين ( قد )؛ وبمعيى ( مل)» 
وتكون استفهاما"»؛ وني الحبن الداني: (( هل حرف استفهام يدخمل على الأسماء والأفعال لطلب 
التصديق الموجب لا غير» نحو: هل قام زيد ؟ ولا تدخل ( هل ) على منفي )”2 ولعل السسبب في 
ذلك هو: أن هل أصلا من معانيها النفي؛ ولا يجتمع النفي والنفي. وفي رصف الباني: (( اعلم أن 
( هل ) ا في الكلام موضعين: الموضع الأول: أن تكون للاستفهام غير عاملة لعام اختصاصها 
بالأماء والأفعال» وما لم يختص لم يعملء والموضع الثاي: أن تكون بمعين ( قد )» ويضرب مثالا على 
ذلك. الآية السابقة» ( هل أتى ........ ) وقال فيها: وزعم بعضهم أن ( هل ) في الآية للتقرير» وهذا 
مردود؛ لأنه لم ينبت في ( هل ) معن التقرير فيحمل هذا عليه؛ ولا يليق بالآية» بل اللائق يدا 
( هل )نيها أن تكون للتحقيق ))”©2) إذن خلاصة القول ني ( هل ) أنما قد ترد للاستفهام أو معن 
( قد ) أو ( ما )» وإذا وردت أو كإنت بمعيئ( قد ) فإنها تكون حرفا مختصاء ولا تدحل في هذه 
الحالة إلا على الفعل. 
الهمزة: 
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وإذا استعملت ( الهنزة ) للاستفهام فإفا تأت على اوجه؛ منها أن يكون على حهل مسن 

المستفهم: كقولك: أقام زيد ؟ ومنها أن يكون إنكا !: أزيد أمرك بهذا ؟ ومنها أن يكون توبييخاء 
كقوله تعالى: ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إين من دون الله )”'2: ومنها أن يكون تعجباء 
واسترشادا'”"؛ وتسوية )27 وعند عرض الأمثلة الي دخلت عليها ( همزة الاستفهام ) بجد أن ما 
بعدها قد يكون اسما أو فعلا وكل هذا يدل على أنما حرف غير مختص. وتدخل الهمزة على الممل 
الاسمية والفعلية؛ وتكون معادلة ل ( أم ) تارة وغير معادلة؛ فإذا كانت معادلة كان معين الكلام إذا 
قلت: أقام زيد أم قعد أي الفعلين فعل؛؟ وإذا قلت أزيد قام أم عمرو: أبهما قام ؟ وأن كسررت في 
الفعل أو جمعت كان المعين: أي الأفعال؛ أو أيهم" وإذا دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل 
ثبعت ألف الاستفهام» وسقطت ألف الوصل؛ وذلك لأن ألف الوصل إثما أن يما ليتوصل يما إلى النطق 
اسان الذي بعدهاء فلما دلت عليها ألف الاستفهام استغئ عنها بألف الاستفهام فأسقطت 
الألف التي للوصل ”2 ومما أن أصل أدوات الاستفهام؛ لذلك حصت بأحكام: الأول جواز حذفهاء 
الثاني أنما ترد لطلب التصور نحو: أ 
الأدوات مختصة بطلب التصورء الثالث: أنها تدحل على الإثبات» الرابع: تمام التصديرء ح أفها تتقدم 
على حرف العطف إذا عطفت الحمل؛ كقوله تعالى: ( أو م ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 
وما خعلق الله )© 00 

ونستطيع أن نوجزر لقرلن زاميزة) أن أل أنقات لانسام» وأقا حرف خوربخحصووانه 
يجوز حذفها من الحملة» يق 
والفرق بين ( هل ) وا همزة» فالمرادي يوجز القول في هذاء تنفرد الحمزة بأفا ترد لطلب التصورء 
ولذلك انفردت يبمعادلة ( أم ) المتصلة: لأنما يطلب بما تعيين أحد الأمرين» و( هل ) لا يطلب يمسا 
ذلك؛ والهمزة تدخل على النفي» و( هل ) لا تدخعل إلا على المثبت0. 

وتمثيل علامة حرفي الاستفهام» سيمثله المخطط التالي؛ 7 


قائم أم عمرو ؟ ولطلب التصديق» نحو: أزيد قسائم ؟ وبقية 
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التصور الدال 
هل واشمزة حرفان غير مختصين لم حروف أي اسم فعل وهل أو ا ممزة ا 


هذا المخطط يعون: أنه إذا نطقنا ب ( الدال ) وهو الحروف الي تشكل الكلمة ( الاسم أر 
الفعل )فإن ( المدلول ) أنه كلمة ( اسم ) أو ( فعل) سبقتها حرف استفهام؛ و ( التصور ) أن هذا 
الحرف مختص» وبالتالي ينتج لنا أن حرفي الاستفهام حرفان غير مختصين؛ وأهما يدخحلان على الفعل 
والاسم. 


الفصل الرابع 
الحركات 


الحركة الإعرابية: 

لقد كان الإعراب من الأشياء الذي شغل بال النحاة القدماء وانحدثين؛ فاهتموا به أيما اهتمام» 
ولا يخلوا كتاب من كتبهم إلا ونحد فيه موضوع الإعراب يشغل حيزا ليس بالقليل» وقد تناول 
العلماء القدماء الحركات وحاولوا أن يضعوا لا تفسيرات سواء على المستوى الصو أو على 
المستوى النحوي والدلالي. 
تعريف الحركة: 

الحركة هي أثر التحرك» وقد تكون مظهرا من إعرابيا تحققه العوامل المعنوية أو اللفظية ففنجحلب 
للكلمات الداخلة عليها إحدى الحركات الثلاث: الضمة أو الفتحة أو الكسرة» وكل منها يمثل حالة 
إعرابية معينة» فالضمة تمثل الرفع» والفتحة تمثل النصبء والكسرة تمثل الجر» والنصب في جمع المونث 
السالم؛ وتعدَ الحركات أصلا في الإعراب؛ وقد تنوب عنها حروف معينة» كنيابة الواو في الأسمساء 
النمسة والألف في المئئ عن الضمة ونيابة الألف في الأسماء الخمسة والياء ني جمع المذكر السالم؛ 
والمثى عن الفتحة ونيابة الياء في جمع المذكر واللئى والأسماء الخمسة عن الكسرة0©, 
العلامات الكتابية للحركات: 

تشير معظم الروايات الي في ثنايا كتب اللغة» إلى أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع الرموز 

الكتابية للحركات؛ وقد تباينت الروايات في السبب الذي حدا بأبي الأسود إلى وضع هذه الرموزء 
فمنها ما يشير إلى أن أبا الأسود هو الذي طلب أن يضع هذه الحركات؛ وذلك لأحل أن يضبسط 
كلمات المصحف الشريف» وهذه الرواية هي: (( قال أبو عبيدة معمر بن المثى وغيره: أخحذابو 
الأسود الدؤلي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وروي أيضا أن زياد بسن أيه بعث إلى أبي 
الأسود الدؤلي» وقال له: يا أبا الأسود إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلسو 
وضعت لهم شيئا يصلح به الناس ويعرب كتاب الله فأبى أبو الأسودء وكره إجابة زياد إلى ما سكل 
فوجه زياد رجلاء وقال له: اقعد على طريق أبي الأسود, فإذا مرّ بك فاقرأ 
فيه اللحن» فقعد ذلك الرجل على طريق أبي الأسود» فلما مرّ به رقع صوته وقرأ ( إن الله بريء مسن 
المشركين ورسوله )”© يكسر اللام» فاستبعد أبو الأسود ذلك» وقال: عرّ وجه الله أن يبرأ من رسوله» 
ورجع من فوره إلى ازياد» فقال له: يا هذا أجبتك إلى ما سألت» ورأيت أن أبدأ بإعراب القسرآنء 


يئا من القرآن» وتعمد 


فابعث إلي بثلاثين رجلاء فأحضرهم زياد» فاختار منهم أبو الأسود عشرةء ثم ما زال يختارهم» حسق 
اختار منهم رحلا من عبد القيس» فقال له: حذ مصحفا وصبغا يخالف لون المداد فإذا فتحت شفيٌ 


النجرية والصرفية ++ 
الترية 
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فاتقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرتهما قاحعل 
النقطة في أسفله فإن اتبعت شيئا منهما غنة فانقط نقطتين» فابتدأ بالملصحف حت أتى على آخره؛ ثم 
وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك ))27» على أننا جد في روايات أخرىء أن أبا الأسود هو الذي 
طلب من زياد أن يضع هذه الحركات وليس العكس”©: ويؤكد ابن سلام في كتابه طبقات الشسعراء 
إلى أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع باب الفاعل والمفعول وا مضاف وحسروف الحسر والرفع 
والتصب والحزم7© ونجد في المدارس النحوية ما تصه (( إن الرواة والوضاعين المتزيدين وضعوا أن 
واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤل وهو إما وضع أول نقط يمر الحركات» حركات أواخسر 
الكلم ))*2: ولم بشر أبو الأسود ‏ في هذه الروايات ‏ إلى السكون؛ حن أن النقوش القديهة لم 
تشر ليس فقط إلى السكون بل لم تشر إلى الحركات مطلقا”©؛ من هنا نستطيع القول أن معظم 
الروايات تشير إلى أن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع للصور الكتابية لهذه الحركات؛ مع أنها لم تذكر 
لنا هذه النصوص معايير أبي الأسود في اختيار الرجل العبقسيء على أن المهم؛ أن جميع ما ورد لي 
هذه الروايات هو تطابقها ني أول من وضع هذه الرموز هذه الحركات”2. ولكن هل هناك علاقة بين 
الرمز الكتابي للحركات وبين الدلالة الصوتية هاء يقول عبد القادر مرعي: (( ونرى أن هذه الرمسوز 
الكنابية الي ابتكرها أبو الأسود للحركات الإعرابية ليس لا أي علاقة بدلالتها الصوتية» فالشيء 
الوحيد الذي يميز الضمة هو وجود النقطة إلى جانب الحرف» والذي ييز الفتحة هو وجود النقطلة 
فوق الحرف, والذي ييز الكسرة وجود النقطة تحت الحرف» وهذا ثما جعل الخليل بن أحمد يفذكر 
بابتكار رموز جديدة للحركات» موحي شكلها بدلالتها الصوتية؛ فهداه حسه الصوت ودرايته اللغوية 
إلى الرمز الحالي الذي نستخدمه اليوم المركات ))7" أي أنه حسب هذا الرأي فإنه لا يوجد أي 
ارتباط بين شكل الحركة ودلالتها الصوتية. 

تعريف الإعراب والبناء عند القدماء: 


لغة: الإفصاح فأعرب بحجته أفصح بما ول يتى أحداء وفي الحديث ( الثيب. تعرب. عن 
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نفسها ) أي تفصح”2©) وني الاصطلاح: يقول سيبويه: (( وإنما ذكرت لك ثمانية بحار؛ لأفرق'يين 
ما دنحله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه وبين ما ييى 
عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل الي لكل عامل منها ضرب مسن 
اللفظ في الحرفء وذلك الخرف حرف الإعراب ))20: وفي ذلك يقول ابن جبئ: (( هو الإبانة عن 
المعاي بالألفاظ, ألا ترى أنك إذا معت أكرم سعيد أباه» وشكر سعيدا أبوه» علمت برقع أحدهما 
ونصب الآخر الفاعل والمفعول» ولو كان الكلام شرجا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه )229 
وف اللمع؛ يقول: (( الإعراب ضد البناء في المعق» ومثله في اللفظء والفرق بينهما زوال الإعراب 
لتغير العامل وانتقاله» ولزوم البناء الحادث عن غير عامل وثباته» فالإعراب أربعة أضرب: رفع ونصب 
وجر وجزم؛ والبناء أربعة أضرب: ضم وفتح وكسر ووقف )”2 أي الاسم المعرب هو الاسم الذي 
تنغير حركة آخره؛ والاسم امب هو الذي يبقى آخره على واحدة: وعند ابن الأنباري نجدأن 
الإعراب معي بهذا الاسم لأنه بيين المعاني» وهو مأخوذ من قولهم: أعرب الرجل عن حجته؛ إذا بينهاء 
أو من قول العرب: عربت معدة الفصيل؛ ومعناه الفساد» ويوافق ذلك معن الإعرابء إذا قلنا: 
أعربت الكلام» أي: أزلت عربه؛ وهو فساده؛ أو يكون سمي بهذا الاسم؛ لأن المعرب ف 
الكلام كأنه يتحبب إلى السامع بإعرابه» من قوهم: امرأة عروب» إذا كانت متحببة إلى زوجهاء وأما 
البناء فسمي هذا الاسم لأنه منقول من هذا البناء المعروف؛ للزومه وثبوته؛ فيكون حد الإعراب: 
اخختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. وأما البناء فمعناه لزوم أواخر الكلم بمركة أو سسكون”) ولي 
التسهيل» الإعراب: يطلق على ما يلحق أواخر الكلمة المعربة من حركة أو حرف أو سكون أو 
حذف», وذهب متأخرون إلى أنه عبارة عن التغيير الذي في أواخر الكلم؛ أي الإعراب في الاصطلاح 
ما جيء به لبيان مقتضى الحال من حركة والحركة هي الضمة والفتحة والكسرة؛ والحرف هو السواو 
والألف والياء والنون والسكون”©» إذا نستطيع القول أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم »بحسب تغيير 
العوامل اللفظية أو المعنوية» والبناء هو ثبات الحركة مهما تغيرت العوامل.أما لماذا يكون الإعراب في 
أخر الكلمة؛ فيقول ابن الحاجب: (( إن الإعراب دليل معان زائدة على معقولية المدلول؛ فلا ينبغسي 
أن يؤتى بها إلا بعد ثبوت ذكر المدلول؛ وذلك يقتضي أن يكون آخخرا؛ لأنه لا يغبت ذكر ال مدلول 
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ير 4 


حي تتم صيغته» فلو جعل في أوله أو ني وسطه لكان دالا على شيء قبل بوت ما يتوقف 

عليه ))”2 » ونستطيع القول: إن الإعراب في الاصطلاح له تعريفان: 
الأول لفظي ( وبمثله تعريف ابن مالك ) 
الثاني س معنوي ( وبعثله كلام سيبويه )”97 
الدلالة النحوية للحركات الإعرابية» وآراء القدماء والحدثين فيها: 
القدماء: 
إن الدلالة النحوية للحركات عند الخليل ما هي إلا وصل الكلام بعضه ببتعضء ون ذلك 

يروي سيبويه عن أستاذه الخليل؛ فيقول : (( زعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد» وهسن 
يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به. والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه. فالفتحة من الألف» 
والكسرة من الياء» والضمة من الواو ))0": إذن وظيفة الحركات عند الخليل هي وصل الكلام بعضه 
يبعض» وأن :هذه الحركات هي أبعاض حروفء لأن الفتحة من الألف» والكسرة من الياء» والضمسة 
من الواو. 

ويقول الزجاحي في رده على سؤال من وضعه؛ وهو: لماذا احتيج للإعراب ؟ فيجيب: إن الأسماء 
لما كانت تعتورها المعان فتكون فاعلة» ومفعولة» ومضافة؛ ومضافة إليهاء ولم تكن في صورها وأبنيتها 
أدلة على هذه المعاي» بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبئع عن هذه المعاني؛ فقالوا: 
ضرب زيد عمراء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به وقسالوا: 
ضرب زيدء فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب 
منابه» ... وكذلك سائر المعاي جعلوا هذه الحركات دلائل عليها؛ ليتسعوا في كلام هم ويقدموا 
الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقدرمه؛ وتكون الحركات دالة على المعاقي؟ . 

إذن نحد هنا أن الحركات لها دلالة نحوية عند الزجاجيء فهي تميز بين الفاعل والمفعصولء؛ ومسن 
دلالاتها أيضاء أننا نستطيع أن تتحكم في ترتيب الحملة» من حيث تأخير الفاعل أو تقدم المفعول به 
ثما يحقق المعين الذي يريده المتكلم. 

وقطرب الذي يذكر رأيه الزحاجي في كتابه الإيضاح في علل النحوء يرى أن الحركات الإعرابية 
اقتضاء صوت لوصل الكلام وليس ا دلالة على المعين . وليس للحركات أي وظيفة نحوية أو 


9 أمالي اين الحاحي 5 | 55م 

© دراساث نموية في الفعل المضارع: 7 

© الكتاب 4[ 1450741 

الإيضاح لي علل لتحي 59 7٠‏ 

أساليب المملة الافصائعية في النحو العري» دراسة 


تطيقية لي ديوان الشاي؛ 35 


دلالية» وإنما تؤدي وظيفة صوتية فحسب وهي وصل الكلام. إذ لا يستطيع المتكلم وصل كلامه إلا 
باستخدام هذه الحركات 20‏ 
الحدثون: 

انقسم علماء اللغة العربية الحدثون قسمين» فمنهم من يرى أن الحركات الإعرابية ليس لحماأي 
دلالة تحوية» ومنهم من ذهب إلى أن الحركات الإعرابية لما دلالات نحوية؛ ومعان تدل عليها. 

إن أول من ذهب إلى أن الحركات الإعرابية ليست دالة على المعاني هو إبراهيم أنيس» وأا ليس 
لا أي دلالة نحوية» بل إنه زاد على ذلك أننا نستطيع أن نستغئ عن هذه الحركات؛ وذلك لأن 
الزوائد في كل شيء نستطيع الاستغناء عنه حى في جسم الإنسان؛ ومما يدل على أن هذه الحركات 
لا تدل على المعاني» أنها لم تخلف أثرا ني مهجات الناس في جميع لمحات الوطن العربي؛ مما يدل على أن 
هذه الحركات ما جاءت إلا لوصل الكلم بعضه يبعض”»ويقول في موضع آخخر: (( ليس للحركات 
الإعرابية مدلول وأن الحركات لم تكن تحدد المعاني في أذهان العرب الأقدمين وهي لا تعدوا أن تكون 
حركات يحتاج غليها في كثير من الأحيان لوصل الكلمات ببعضها )29 
وهذه الحركات بنوعيها الصرفي والإعرابي ضرورة لا بد منها لوصل الكلام؛ فهي بذلك تودي 
وظيفة صوتية إلى جانب وظيفتها الدلالية على المستوى الصرفٍ أو الإعرابي» ولم تسلم لغة النشر ولفة 
الحديث اليومي أيضا من ظاهرة إهمال الحركة حى آل الأمر في هجاتنا المعاصرة إلى إلغساء الحركة 
الإعرابية بوجه عام والحق أن هذا المسلك الصوق عند الناطقين بالعربية ليس جديدا بل يميد لعهود 
متقدمة2"7: إذن هناك بعض العلماء من يرى أنه ليس للحركات الإعرابية أي فائدة سوى وصل 
الكلام بعضه يبعض وهم بذلك بي 


ون رأي قطربء الذي أورده الزجاجي» فنرى منهم من يقول أنه 
حن لو حذفت الحركة فإن ذلك لا يؤثر في الجملة» وإن إهمال الحركة, لا يترك أثرا عند العربي إذا لم 
يتكلم بالكلمات المنتهية بالحركات. 

على أن أنيس يورد رأي في استعمال هذه الحركات ودلالتهاء مفاده أن الكسر في اللغة العرييسة 
يدل على التحضر والرقة في معظم البيئات اللغوية» وأن الضمة مظهر من مظاهر الخشونة لذلك يميل 
الحضري إلى الكسرء والبدوي يميل إلى الضم والكسرة في اللغة العربية حركة للمؤنث” . 
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ويرى إبراهيم مصطفى أنه يجب ربط الحركات با معاي الي تشير إليهال؛ ويرى ان الضمة علم 
الإسناد» ... وان الكسرة علم الإضافة» ... وأن الفتحة ليست بعلم على الإعراب» ولكنها الحركسة 
الخقيفة المستحبة الي يحب العرب أن يختموا بها كلماقم”2) إذن يرى إبراهيم مصطفى: أن الفتحة 
ليست بعلم على الإعراب» وإنما هي الحركة التفيفة المستحبة الي يفضلها العربي في كلامه. 

ويرى إبراهيم السامرائي أن الحركات الإعرابية» دوال على المعاني» اتكاء على ما هو وارد في لغة 
التتزيل العزيز» والكتب الترائية ويرى السامرائي أثر الإعراب في المعاي» وأصالته في العرية؛ من 
وجهة نظر (( سامية )) فاللغات السامية كانت معربة» وفقات الإعراب بتقادم الزمن»ء حيث تظهر 
بقايا الإعراب في اللغة العبرانية 220 ونلاحظ في رأي السامرائي» أنه منافيا تماما لرأي أنيسس السسابق 
الذي لا يرى أي دلالة للحركات. 

ويوجد نوع من الحركات له وظيفة دلالية في اللغة العربية» 
للتذكيرء وكسرة ( كان منك )» علامة للتأنيث؛ كذلك فتحة ( أنت )» وكسر ( أنت ) علامتان؛ 
فهناك فرق بين الفتحة الي تلحق المفعول والفتحة الي تلحق الكاف عندما تضيف اسما إليها في مخاطبة 
المذكرء فتقول: كتابك» ورأيتك» على أن بعض الحركات هي جزء من الكلمة؛ فضمة الذال في 
كلمة ( منذ ) جزء من هذه الكلمة تماما كضمة الميم وفتحة الفاء ني ( سوف ) لا تختلف عن فتحسة 
السين في هذه الكلمة من حيث أنهما لا يدلان على معن» كذلك فتحة آخخر جمع المذكر السالم» 
وكسرة آخر جمع المونث السالمى وكسرة آخر المثى لا يدلان على معن إنما هو جزء من علامة 
التذكير والتعنية"»؛ إذن حسب هذا الرأي فإن الحركات أحيانا تكون دالة على معئ أحيانا أخصرى لا 
تدل على معان» كفتحة جمع المذكر السالم» وكسرة المثثق. 

والمعاني الإعرابية المرموز لها بالضمة والكسرة والفتحة إنما تكون في الأسماء وحدهاء أما في الأفعال 
فلا تودي مثل هذه الوظائف؛ ولا تعبر عن شيء من المعاني الإعرابية فلا يكون الفعل مسندا إليهء 
ولا مضافا إليه» ولا مفعولاء وأعين بهذا أن الكلمات الي تتغير أواخرها بتعاقب الوظائف اللغوية 
عليهاء هي السماء وحدهاء لا الأفعال» ولا الأدوات: ولا الكنايات””»؛ أي حسب رأي المخزومي 
فإن الحركات يكون لها معان ني الأسماء في فقط أما في الأفعال فليس ها أي دلالة تدل عليها. 
وكذلك ف الأدوات والكتايات. 


فالفتحة في آخر كلمة ( منك ) علامة 
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إن الحركات هي في الأصلل عبارة عن أصوات تلحق الأصوات الصامتسة فتحركها عن 
سكوفاء وأن هذه الأصوات تؤدي وظيفتين: وظيفة صوتية» ووظيفة نحوية» وكما استعار العرب 
الحركات لأداء وظائف نحوية إلى جانب وظيفتها الصوتية» فليس بعيدا أن العرب استخدموا الشمة 
للدلالة على التضام أو التلازم بين ركين الجملة الأساسية؛ المسند والمسند إليهء أي المبتدأ والخار ني 
الحملة الامميقع والفاعل في الجملة الفعلية» إذ إن المبتدأ والخير والفعل والفاعل بمثابة الشيء الواحد؛ لا 
يستغيئ أحدهما عن الآخرء فهما متضامان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء وإذا ذكر أحدهما 
فلا بد أن يذكر الآخرء فالمتكلم عندما ينطق صوت الضمة يضم كلا من شفتيه إلى الأخرى؛ ولا 
بمكن إتتاج هذا الصوت إلا بالتضام بين الشفتين؛ كما أنه في ذكر المسند والمسند إليه تضام؛ إذ يضم 
كلا منهما إلى الآخرء ولا يقوم أحدهما إلا بضم الآخر إليه: ولذا نرى أن هناك علاقة بين الدلالقين 
الصوتية والنحوية للضمة: إذ إن الضمة يصاحبها ضم الشفتين ورفعها عن مكاهماء كما أنه يوحد 
تضام وتلازم بين المسند والمسند إليه في الجملة» فكل منهما لا يقوم بنفسه إلا إذا ذكر الآخر أو قدرء 
وكذلك مع الفتحة والكسرة7': أي حسب هذا الرأي فإن للحركات ها وظيفة صوتية وهي وصل 
الكلام يبعضه البعض» ولكن ليس هذا فقطء وإنما ها دلالة نحوية أيضاء تدل عليها هذه الحركات. 


إن حركات الإعراب ليست شيئا زائدا أو ثانوياء وهي لم تدخحل على الكلام اعتباطاء وإنها 
دخملت لأداء وظيفة أساسية في اللغة؛ إذ يما يتضح المعق» وعن طريقها تعرف الصلة النحوية بين 
الكلمات والكلمات في الجمل؛ وإلى جانب دلالتها على المعاني النحوية؛ وتوضيحها لمعاني الكلمات 
في الحمل» فإن الحركات الإعراب فوائد كثيرة أخرى أهمها تمكين الكاتب من التقدم والتأخير دون أن 
يكون أسير الححرات النحوية الثابتة؛ كما أن الحركات تميز بين أبنية الألفاظ فبوساطتها تتمكن مسن 
التفريق بين ( قرى ) و ( قرى ) مثلاء وأيضا فائدة أخرىء أنها تساعد على تنمية الثروة اللفظية عسن 
طريق إيجاد كلمات جديدة بمجرد تغيير حركة من حركات كلمة ما(" إذن الفائدة من الحركات 
أنها بوساطتها يستطيع الكاتب أن يقدم أو يؤخر الكلمات دون أن يخل بالمعين» ومن خلال هذه 
الخركات نفرق بين معان الكلمات. 


ن لنا أن للحركات دور ف ت المعين النحوي عند العربي» فبغير هذه المركات» 
اخخر الكلم ‏ لا نستطيع أن نيز بين الفاعل والمفعولء إذا أردنا أن نقدم المفعول 
أو نؤخر الفاعل» فعندما نقول: ضرب زيد أخاه» فإن الإنسان العربي يميز أن ( زيدا ) هو الفاعل؛ و( 
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أخاه ) هو المفعول. وعلى هذا نستطيع تقدع المقعول به على الفاعل؛ ولكن ومن خلال الخركات ميز 
بينهماء في جملة ( ضرب زيدا محمد ) فزيد هو المفعول به؛ ومحمدا هو الفاعل» ونستطيع أن غميز أيضا 
بين الكلمات الي تتشابه في الحروف وتختلف في المععن من» خلال الحركات» فمثلا لا يمكن التفريق 
بين ( اللغوي ) بضم اللام؛ ( واللغوي ) بفتح اللام إلا من خلال الخركات. 


أخف الحركات: 


أخف الحركات الفتحة والألف كما يقول سيبويه» فهو يقول: (( فأما في حال الجر والرفع فقم 
يحذفون الياء والواوء لأن الياء والواو أثقل عليهم من الألف» فإذا كان قبل الياء كسرة وقبل الواو 
ضمة كان أثقل؛ وقد يحذفون في الوقف الياء الي قبلها كسرة» وهي من نفس الحرف؛ نحو القاض» 
فإذا كانت الياء هكذا فالواو بعد الضمة أثقل عليهم من الكسرةء لأن الياء أخف عليهم من الواو» 
فلما كان من كلامهم أن يحذفوها وهي من نفس الحرف كانت ههنا يلزمها الحذفء إذ لم تكن مسن 
نفس الحرفء ولا بمتزلة ما هو من نفس الحرفء فأما الألف فليست كذلك, لأنها أخيف عليهم. ألا 
تراهم يفرون إليها في مثنى ونحوه ولا يحذفونها في وقف. ولا يخففون الحمل لأن الفتحة أحف عليهم 
من الضمة والكسرة؛ كما أن الألف أخف عليهم من الياء والواو ))'©؛ من خلال كلام سسيبويه» 
يتبينا أن أخف الحركات هي الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة؛ ويقابل هذا الترتيب أيضا ترتيب الح ركدلت 
الفرعية» فالألف هي الأف عند سيبويه» ثم الياء ثم الواو.وتفسير هذا الثقل والخفة؛ يورده السيوطي 
ف الأشباه والنظائر عن الخليل: أنت تتكلف في إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين مع إنخسراج 
الصوت؛ وفي تحريك الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت» فما عمل فيه عضوان أثقل بما 
عمل فيه عضو واحد””: فهنا تجد أن الخليل يرجع سبب خفة الفتحة» وثقل الضمة: إلى أننا في نطتى 
الضمة نحتاج لعضوين لنطقهاء وهما الشفتان» في حين أن نطق الفتحة» تنتج من وسط الفمء فلا نحتاج 
إلا إلى عضو واحد في نطقهاء ونلاحظ أن الخفة والثقل عند الخليل يرجع إلى التفسير الصوي عنده. 

ولكون الفتحة والياء أخحف من الضمةء أدى إلى أن يحمل النصب على الجرء والجر على النصب» 
ولم يحمل واحد منهما على الرقع”© 
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تقسيم الحركات عند القدماء وامحدثين: 

رأينا أن أبا الأسود الدؤلي لم يشر في أثناء إملائه ‏ للعبقسي أن ينقط ورائه ‏ إلى السكون» 
وإنما أشار إلى الضمة والفتحة وا ة والتنوين. ورأين أن النحاة عللوا ذلك بأن السكون هي علامة 
اللاحركة؛ ويجيء بعده سيبويه ويقسمها إلى أربع مضيفا إليها السكونء وبين النحاة أن الضمة للرفع 
وأن الكسرة للخفض ( الجر) والفتحة للنصبء أما التنوين فهو شيء يصحب الحركات كلهاء 
والعوامل إنما تغير الحركات كلها الي يختلف بما الكلم؛ والدليل على ذلك أنك تقول ( رأيت زيدا ) 
و( مررت بزيد ) و ( هذا زيد )؛ فالتنوين موجود في الأحوال كلها”"”» إذن التتوين يأن مع 
الحركات جميعاء فهو إنما أخذ من الخركات.وعند سيبويه مصطلحات أخرى غير ما هو متعارف 
عليه؛ فهو يقول: (( الحركة إما ضمة أو رفعة أو فتحة أو نصبة أو كسرة أو جسسرة ))”©؛ ويسورد 
السيوطي ني باب تقسيم الحركات ويذكر بأفا سبع حركات: فيقول: (( وهي إعرابء وبناءء 
وحكاية وإتباع» ونقل» وتخلص من سكونين» قبل وحركة المضاف إلى للياء””©» الحركات سبع: 
حركة إعراب وحركة بناء» وحركة حكاية» نحو: من زيد من زيداء من زيدء وحركة اتباع كقراءة 
( الحمد لله ) بكسر الدال» و ( للملائكة اسجدوا )© بضم التاء» وحركة ٠‏ كقراءة ( قد أفلسح 
المؤمنون )”"2» ( ألم تعلم أن الله )”2: وحركة تخلص من سكونين نحمسو: ( لم يكن الذيسن )7 
والسابعة: واستدركها أبو حيان وغيره على التسهيل؛ وهي حركة المضاف إلى ياء المتكلم نحو: 
غلامي فإنما عندهم ليست إعراباء ولا بناء ولا هي من الحركات الستة ))0©. 
أما عند امحدثين فنجد أن الحركات تزيد علىما قاله القدماء» فنجد عند محي الدين رمضان قوله (( 
لم تزل المصوتات ف العربية محصورة في ثلاثة هي: الضمة والفتحة والكسرة؛ يمقاديرها الستة أي 
الفتحة القصيرة والطويلة» والضمة القصيرة والطويلة» والكسرة القصيرة والطويلة» وذلك لأثرها في 
تشكيل الصيغ ونظام الجملة؛ وإذا عرض عرض البحث للتفخيم كما في الأمثلة : الصلاة الطلاق» 
بظلام. إذ تلفظ الألف قريبة من لفظ الواوء وللإمالة كما في: الضحى» هدىء غافرء إذ تلفظ الألف 


”© شرح كتاب سييويه» 1] 71 


الكتاب» ]54 ٠‏ ويقصد سيريه هذا التفسيمء أن الرفعة وابمرة والفتحة تكون للاسم المعرب: وأما الضم والكسر والنعب 
فهو للاسم المبئ الذي لا تزول حركة آخره يفعل العوامل اللفظية والمعنوية.. 

7 أي المضاف إلى هاء التكلم م 
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فيها قريية من لفظ الياء» لم يفرد الكلام على هذه الألف من سواها بل هي ألف في كل حلل )20 
وهو يقصد بكلامه أن الإمالة والتفخيم» كاتنا تحمل على هذه الحركات الثلاثة» وإئما ما حركتانء 
(( بل إن هتاك أنواعا أخرى من الحركات كثيرة الاستعمال لا تذكر في المصوتات ويتناوها الحديث 
ف معرض النحو ومذاهيه )”2 ويضيف أيضا أن الحركة قد تمازج الحركة؛ ومعئ هذا أن تشغرب 
الحركة بعض لفظ أختهاء ومن ذلك خخلط الكسرة نطق الضمة في مثل الأفعال التالية: ( قيل» سيئ» 
سيق» حيل ) الي أصل العين فيها واو ثم اعتلت إذ بنيت للمجهول”” ويضيف أيضا أن هناك ما 
يشبه الحركة لكنها صوت يسمع منهاء وذلك مثل: سعد شيء؛ وأريد بيان أي حركة كانت حركة 
آخرهاء أو ما هو في حكم الآخرء حرك المتكلم شفتيه هيئة تلك الحركة سواء كانت ضمة أم كسرة» 
دون صوقا”'»؛ والمقصود هذا الكلام أنه يوجد في اللغة غير هذه الحركات الثلاث؛ فهناك السروم 
والإثمام» ولكن القدماء وامحدثين معهم لم يجعلوا ما يشير إلى هذه الأشياء» ومن ناحية ثانية» فإن 
النظام الصوي للغة العربية على عدد من الصوائت أو الحركات» وهي من حيش العدد حمس 
حركات: الضمة الخالصة والفتحة والكسرة الخالصة والكسرة الممالة والضمة الممالة» وأما من حيث 
الكمية فهي عشر من الناحية النظرية2: 


الفتحة القصيرة 0 
2 الفتحة الطويلة ,)2 
0.8 الضمة القصيرة الخالصة (4ا) 
00.4 الضمة الطويلة رن 


6 الكسرة القصيرة الخالصة (1) 
3 الكسرة الطويلة الخالصة (1) 
2 الكسرة القصيرة الممالة (©) 
4 الكسرة الطويلة الممالة ‏ (8) 
4. الضمة القصيرة الممالة (0) 
3 الضمة الطويلة الممالة (8) 


ل صوتيات العربية » /151 

”" المصدر السايق» 147 ٠‏ وهذه الأنواع بتتاوها النحو لي نظم الكلام دون أن يرفيها حقهاء أو يضعها لي صنف معون من اللفة. 

9 المصدر السابق» 144 » ويضيف أيضا أن الحركة تتبع الحركة فيسهل نطقهاء وأن مصوت الفتحة بنوغيها الفصير والطويل أكثر في 
اللغة من أحوبه الضمة والكسرة» وذلك لمذاقها استثقالا وحفة» ويكثر أيضا أن ينوب مصون الضم والكسر الطريلين مكان بعضهما 
فتوى والرعوى والنقرى. 

5٠‏ » وهو ما يعرف في اثلغة بالإنخام 
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ويضيف ييى عبابنة: (( يخلو النظام الفصيح للغة العربية من الحركة السابعة؛ وهي الكسرة 
القصيرة الممالة» وإن كانت موجودة في بعض اللهجات العامية الحديثة كلهجة الكرك في نوب 
الأردن ))”" » إذن هذه الحركة موجودة ولكن الصورة الكتابية ليست موجودة؛ حيست تحولت 
الفتحة القصيرة فيما يبدو من الكتابة الصوتية؛ إلى كسرة قصيرة ممالة؛ ويبدوا أن العرب القدامى 
المعنيين بالخنط وعلامات الخركاتء قد أهملوا علامة الإمالة» فلم يضعوا لها رمزاء وربما كان هذا 
انطلاقا من رأي القراء وعلماء القراءات الذي ينطلق من أن الإمالة فرع طارئ على النظام الفصيح 
للعربية؛ وأن الفتح أو التفخيم هو الأصلء بل إن أبا الأسود الدؤلي» وهو نحوي وقارئ لم يشر إلى 
الإمالة ولو إشارة عابرة ني نظامه الذي ابتدعه للتعبير عن الحركات؛ وهذا يدل على خلل في نظام 
الخركات للغة العربية» لأنه إذا أردنا أن التعبير عن الإمالة» فإننا نستعمل عبارات وصفية نصف فيها 
الإمالة كما فعل القدامى؛ أو ستلجأ إلى الكتابة الصوتية الي ابتدعها العلماء الغربيون لكتابة اللغلت 
المختلفة'” ويشير الكاتب إلى حركة أخخرى لم تظهر في الكتابة العربية وهي الوصلة ( )؛ وهو 
يقول: (( لم يستعمل الخط العربي علامة للتعبير عن الوصلة؛ وربما كانت طبيعة الخط العربي الي ممتاز 
بالليونة والاستدارة لا تحتاج إلى مثل هذه الوصلة؛ ولكن الكتاب العرب استعملوا مثل هذا في بعسض 
مواضع رسم المصحف, في حرف ورش عن نافع؛ وذلك للدلالة على .همزة ساقطة في بعض المواضع 
كقوله: ( حميم ‏ آن )20 في حميم آن ))”'2) إذن اللغة العربية لم تعرف إشارة دالة على الوصلة أو 
الإمالة» بل للدلالة على الإمالة لابد أن يصف الكاتب للقارئ أنه استخدم الإمالة في هذا الموضع أو 
ذاك؛ ولكن يما أن الخركات هي أبعاض حروف المد أو العكس أي أن الحسروف هي في الأصل 
حركات» فإذا كانت الإمالة حركة؛ فكيف سيكون رمزها الكتابي؛ ومن أي حرف هيء فالكاتب 
قد أورد في كلامه أن إهمال هذه العلامة يعتير خعطأ في النظام الكتابي العربي» ولكنه لم يققد لنا المسر 
الذي نعتبره دالا على هذه الحركة في نظرهء وأيضاء هل الإمالة مستخدمة ني كل اللهجات وني كلى 
القراءات» أظن أن الإمالة محصورة في قراءات معينة ليس أكثر أو في لمجات معينة: أما الحركات فهي 
موجودة في كل لهجة» وتستخدم في كل حرفء فأي كلمة في اللغة العربية لا تخلو من هذه الحركات 
الثلاثة؛ والسكون إذا كان حركة؛ أما الإمالة والروم والإشمام وامتزاج الحركة بالحركة؛ فحبذا أن 
الكتاب وهم يقدمون لنا هذه الآراء؛ أن يضعوا رمزا لهذه الأشياء ال قد فاتت على النحاة القدماء 


دا التطور السيميائي لصور الكتابة العربية؛ 5١‏ » ويضرب على ذلك مثالا: فأبناء الكرك بلفظون ( نوفة:21811/811 ) فهم 
يلفظرها ( ثوفة : 6كمم ). 
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.كما يقول علماؤنا المحدثون» والحركات الثلاثة الرئيسة تحتوي على ثلائة أصوات ‏ عند تمام حسان» 
وي 
الأول - المفخم: ويرتبط بأصوات الإطباق الربعة ( ص ض ط ظ ) 
الثاني س أقل تفخيما ويرتبط بالأصوات الطبقية: (ق خ غ) 
الثالث ‏ المرقق ويرتبط ببقية الأصوات الأخرى. 

ويقول مناف مهدي الموسوي في كتابه علم الأصوات اللغوية: تنخذ اللغة العربية الفصيحة ثلاث 
حركات فقط تختلف في الطول والقصرء وتسمى الفتحة والكسرة والضمة» وقد نبه ابن حئي على 
الحركات الفرعية» فقال: (( أما ما في أيدي الناس؛ في ظاهر الأمرء فئلاث وهي: ( الضمة والكسرة 
والفتحة؛ ومحصوها على الحقيقة ستء وذلك أن بين كل حركتين حركة ))؛ وهذه الأصوات الفرعية 
الت أشار إليها ابن جين هي أصوات ثانوية موجودة في اللهجات انحلية» القديمة والحديثة» والأصوات 
الست هي: 

3 الضمة: وهي المشايهة للحركة المعيارية نا ) 

3 الكسرة: وهي المشابهة للحركة المعيارية 10) 

و" الفنتحة: وهي المشابهة للحركة المعيارية (8 ) 

5" ألف التفخيم ( الفتحة المفخحمة قصيرة أو طويلة ) وهي الفتحة الي تأ مع أصوات 

الإطباق ( ص ض ط ظ ) والمشاهة للحركة المعيارية (2 ) 

30 الألف الممالة: ( الفتحة المشوبة بالكسر قصيرة أو طويلة ) كالألف في قراءة 

( مرساها ) بالإمالة. وتشبه الحركة المعيارية (6 ) 

13 الكسرة المشمة ضما وتكون بين الكسرة والضمة؛ كحركة القاف في ( قبل ). 

ويضاف إليها الضمة الممالة نحو الكسرء وعند نطقها نبدأ بنطق الضمة ثم ننتقل لنطق الكسية؛ 

فتسمع ضمة ممالة نحو الكسرء كحركة العين في ( مذعور )» ونطقها بعكس نطق الحركة السايقة لا 
فتصبح سبعة أصوات”©: إذن الحركات سبعة حركات عنده مضيفا إليهاء الضمة المالة نحو الكسوء 
وأظن أن هذه الحركة فقط بميزها اللفظ» ولا أظن أننا نستطيع أن نرمز ها برمز كتابي يمثلها؛ حسين 
فيما يبدو من وصف هذه الحركة: أنا لا تصلح إلا للإنسان المبصرء ونحن نعلم أن العلم والتعليم لا 
يقتصر على المبصرين دون غيرهمء» لأنها فيما يبدو أيضا أنها لا تستنج إلا من خلال رؤية جهاز 
النطقي الخارجي» أي وضع الشفتين ونطقهما لذه الحركة. 


افج 
"© علم الأصوات اللقوية نه 


وصف الحركات العربية2: 
الفعحة: 
صوت أمامي» منخفض» متسع؛ غير مدور. 
الكسرة: 
صوت أمامي؛ مرتفع» ضيق» غير مدور. 
الياء: 
صوت أمامي» مرتفع» ضيق غير مدور» يصحبه حفيف. 
الكسرة الممالة: 
صوت أمامي متوسط الارتفاع؛ نصف ضيق» غير مدور. ٠‏ 
الضمة: 
صوت خلفي» مرتفع؛ ضيق مدور. 
الواو ( التي هي من الأصوات الصامتة ): 
ويحدث نتيجة لارتفاع مؤخرة اللسان نحو سقف الحنك أكثر مما في الضمة؛ والفرق بينه وين 
الضمة الخالصة هو أن المسافة بين مؤخخرة اللسان وسقف الحنك تكون أقل مع الواو منها مع الضمة 
الخالصة» لذلك يحدث حفيف مع الواو» ولا يسمع الحفيف مع الضمة. 
الضمة الممالة: 


صوت خلفي؛ متوسط الارتفاع» نصف ضيق؛ مدور 


- علم الأصوات اللغوية», 21٠١16 ٠١ ٠‏ وقد قصدث الإيجاز لي وصف هذه الحركات» لأن الموضوع يطول شرحة؛ وهر موجود لي 
“كتب الأصوات اللخوية. 


المخططات التالية تبين دلالة الحركات النحوية: 
الضمة ( علامة الرفع» والضم علامة بناء ) 


الدال 


على الضم أي كلمة + ضمة في هايتها 


ومعن هذا المخطط+ هو أن ( الدال ) هو حروف أي كلمة أو أي فعل أو أي كلمة مبنية 

على الضم؛ مثل ( جاء محمد؛ يضرب؛ حيث )» فإن الملول الذي يدل عليه هذا الدال هو: أن هذه 

الكلمة مروعة أو مبنية على الضمء والتصور لهذا الكلام أن الكلمة المرفوعة؛ إما أن تكون فاعلاء أو 

نائب فاعل؛ أو مبتدأء أو خبرء أو اسم كان» أو خبر إن أو فعلا مضارعا مرفوعا ( لأنه خلا مسن 

النواصب والحوازم ) أو تابعا لمرفوع» أو ربما تكون هذه الكلمة مبنية على الضم مثل: حيثء أو منذ» 
أو قبل وبعد إذا قطعتا عن الإضافة. 
الفتحة ( علامة نصب أو بناء )) 


أي كلمة تنتهى بحرف عليه فتحة 


وتوضيح هذا المخطط كالآتي: 

الدال: هو الحروف الي تشكل الكلمة وفي غاية هذه الكلمة فتحة؛ والمدلول: أن هذه الكلمة 
نصوبة أو مبنية على الفتح: أما ال ور: فإن هذه الكلمة المنصوبة إما أن تكون إحدى المقاعيل 
( اللفعول به؛ والمفعول المطلق؛ المفعول فيه المفعول لأجلهء المفعول معه ) أو اسم إنء أو خبر كان 
أو حالاء أو تكبيزاء أو مستئن؛ أو فعلا مضارعا منصوباء أو فعلا ماضياء أو ظرفاء أو اسم لا النافية 
للحنسء أو تابعا لمنصوب» وتتحد كون الكلمة قعولا او فعلا أو... ...+ من خلال العوامل الي 
تدخل على هذه الكلمة سواء كان العامل لفظيا أو معنويا. 
الكسرة ( علامة الجر أو علامة بناء ): 


التصور الدال 
لنحرورات » أو كلمة مبنية على الكسر 5 كلمة + كسرة 


ومعن هذا اللخططء أن الدال هنا أي كلمة على حرفها الأخير كسرة: فإن المدلول لهذا الدال» 
هو أها كلمة بحرورة أو مبنية على الكسرء وعلى هذا يكون التصورء أن هذه الكلمة إما أن تكون 
بحرورة بحرف جرء أو مضافا إليه: أو تابعا بجرورء أو كلمة مبنية على الكسر مثل: أمس» وهؤلاء. 

وأخيرا فإن اللغات السامية عانت من أنظمتها الكتابية الي لم تكن لختم بالحركات حن تسر 
لبغضها داقع قوي لوضع نظم الضبط فيهاء وهو وجود النصوص المقدسة؛ فقد ظلت العبرية مفلا 
بدون ضبط حى أحس الناطقون ما بوجود حاجة لخدمة نصهم المقدسء وهو التوراة» وكذلك الخال 
بالنسبة إلى اللغة السريانية الي كتب يما النص المقلس ( الإثجيل )» وتنفرد اللغة العربية عن جميسع 
اللغات السامية؛ في أن عمرها الكتابي الخالي من الضبط قصير إذا ما قيس باللغات الأخرى؛ لآن 


القرآن نزل في مرحلة حافظت فيه العربية على معيار صارم للحركات فيهاء ما أدى إلى قلة تعتيد 
نظام الحركات الطويلة والقصيرة في نظامها الكتابي0©, 

أي أن عمل أبي الأسود قام في البداية على أساس خحدمة جليلة للقرآن الكريم؛ والذي كلن بجللا 
خصبا أيضا للدراسات النحوية والصرفية والبلاغية وغيرها من العلوم الأخرى. 


”© التطور السينياتي لصور الكنية المرية» م 


الخاتمة 


القد تناولت في هذه الدراسة نظام العلامات للنحو العربي» دراسة في كتاب سسيبويه؛ واشداد 
الآراء الت جاء بما في كتب النحاة الذين جاءوا بعده. 

أولا ‏ إن أهم ما وتوصلت إليه في هذه الرسالة؛ أنه من الممكن إخضاع النحو العسربي لعلسم 
حديث نسبياء وهو ( علم السيمياء )؛ وهو علم عام وبتطبيق النظام السيميائي» وبالذات منلث 
المع الذي أوجده ريتشارد وأوجدن على النحو العربي ومدعما 5-6 بالتنظير المنطقي . 
نانيا س أن جميع علامات الأسماء الي قاها سيبويه والنحاة من بعده شكلية» إذ إن هذه العلاماث والني 
من المفترض أن تكون خخاصة بالأسماء كالتنوين والحر والنداء و( أل ) التعريف» والتصغير وغيرها من 
هذه العلامات» قد تعدت حدود الاسم؛ ودخلت على الأفعالء دون اسثناء؛ فقد ورد عن العسرب 
أفعال معرفة ب ( أل )» ومصغرة وبحرورة وسبقها أحرف التداء» يل إن الحروف قد دخلها بتعض 
هذه العلامات» وهذا مناف لا قاله النحاة في قواعد الاسم وحدوده. 
ثالنا ‏ العلامة الخوهرية الوحيدة للاسم هو تعريفه: فهو حدث غير مقترن بزمن» وهذا لم يأت في 
الأفعال. 
رابعا ‏ الفعل ليس ببعيد عن الاسم في أن جميع علاماته شكليه فمثلا من علامات الفعل الماضي 
قبوله ( ناء التأنيث ) ولكن ورد عن العرب حروف قد دخحل عليها ( تاء التأنيث ) مثل ( رب ). 
خخامسا ‏ إن العلامة الجوهرية الوحيدة للأفعال هو التعريف الذي جاء به النحاة في حد الفعل» فهو 
حدث متترن بزمن؛ وهذا مطابق للأفعال» فجميع الأفعال تدل على حدث اقترن بزمن. 
سادسا ‏ والحروف باعتبارها علامات؛ واليّ تأي في الأصل لربط الكلام بعضه ببعض؛ لتوضيح 


معان الجملء توصلت إلى أن دخوها على الأسماء والحروف دخول شكلي لا أكثرء فحروف الجسزم 


مثلا وال لا تدخل إلا على الفعل المضارع؛ فتجزمه؛ فقد ورد عن العرب أقعالء دعل عليها 
حروف الجزم؛ ومع ذلك لم تعمل فيه؛ فقد جاءت أفعال مرفوعة ومنصوبة على الرغم من أفا 
مسبوقة بحرف جزم. 

سابعا ‏ وتوصلت إلى أن القاعدة ال تقول: جميع حروف الحروف أصلية» أن هذه القاعدة قد 
اعتراها النقص؛ لأنه هنالك حروف في اللغة العربية قد حذف منها حرف. 

اثامنا ‏ وبالنسبة للحركات» وال اختلف العلماء في دلالتهاء فهل وظيفتها صوتية: أم أن لما دلالة 
نحوية» فقد توصلت إلى أن الحركات ا دلالة نحوية بالإضافة إلى دلالتها الصوتية؛ فمن خلاللها 
نستطيع التمييز بين الكلمات المتشابمة ‏ وهي كثيرة ف اللغة العربية ‏ بالحروفء والي لا نستطيع 
التمييز بينها إلا من خلال الحركات فالحركات تؤدي معن تحوياء إضافة إلى دلالها الصوتية: 
والدلالة النحوية للحركات أننا نستطيع التمييز من خلاها بين الفاعل والمفعول مثلا. 


وأخيرا أرى أن كثيرا من القواعد الي قد بها النحو العربي: هي قواعد معممة لا تنطبق على جميع 


جزئياته» مع أن النحاة ق تنبهوا إلى أنه قد جاءت شواهد لا فضع لقواعدهم النحوية الي قالوا كم 
فعللوا بعض هذا الخروج بأنه شاذء أو للضرورة الشعرية في بعض الأحيان؛ أو أءه ردي أو قبيح لا 
يفاس عليه؛ دون أن ينوا لماذا هو شاذء فإني اعتقد أن كل ما ورد عن العرب لا يمكن رده؛ وأنه 


صحيح. 


إن علم السيمياء حديث الظهور» حيث لم يظهر هذا العلم إلااقية بدأية هذا القردء وهو 
يعني دراسة المعن» وهو هذا المفهوم ذات أصل حديث نسبياء وأجمعت معظم المعاجم اللغوية» على 
أفا العلم الذي يدرس العلامات؛ وهو أي علم السيمياء ‏ علم حديث بالمقارنة مع غيره مسن 
العلوم؛ وكان ظهور هذا العلم مزدوجاء ففي أورويا ظهر على يد ( دي سوسير )؛ ون أمريكاء 
ظهر على يد ( شارلز بيرس ). 
وكما ورد سابقا فإن هذا العلم يهتم بدراسة العلامات؛ حيث عرف ( سوسير ) العلامة؛ أو 
( الدليل ) حيث كان يطلق على العلامة» لفظة الدليل؛ وعرفها بقوله: أنا وحدة نفسية ذات وجهين 
مرتبطين ارتباطا وثيقاء ويتطلب أحدهما الآخر. أما الوجهان فهما: التصورء والصورة السمعيق 
والتأليف بينهما يعطي: الدليل الذي بدوره يتكون من اثنين: الدال والمدلول؛ وبالجمع بينهما يتكون 
المعين إلا أن العلاقة بين الدال والمدلول تعتير عند ( سوسير ) اعتباطية. 
وكل هذا يدل على أن موضوع السيمياء هو علم الدلالة» حيث لم يغفل عنسه العرب في 
دراساهم» بل إن الدراسة الدلالية» وقضية الدال والمدلول والذي يربط بينهما وهو الدلالة» كانت 
من أول فروع علم اللغة الي عرفها العرب» ولكن كان جل اهتمامهم منصبا على القرآن الكسريم 
الذي جاءهم يتحداهم في بيانه وإعجازه؛ وقد قسمت العلامات في هذه الدراسة إلى قسمين: العلامة 
الجوهرية» والعلامة الشكلية. 
أما الحدف من هذه الدراسة: فقد كان البحث في نظام العلامات الذي طبسّقه العلماء العرب 
ابتداء من سيبويه على جميع جزيئات النحو العربي. 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى: 
التمهيد 
الفصل الأول: وهو علامات الأسما وفيه: 
التوين. 
50 
2 التثنية وابجمع. 
0.4 النداء 
5 أل التعريف 
3 الترخيم 


2. 
2 


0 


علامات القعل الماضي 

علامات الفعل المضارع 

علامات فعل الأمر 

علامة مشتركة:؛ بين الأفعال الثلائة 


الفصل الثالث: وهو علامات الحروف ( الأداة ). 


الفصل الرابع: 
وبعد عرض جميع علامات الأسماء» والأقعال» والحروفء والحركات» ومناقشتها والحكم على 


: الحركة. باعتبارها علامة. 


جوهريتها أو شكليتهاء تبين أن جميع علامات الأسماء والأفعال والحروف والحركات؛ هي علامات 
شكلية؛ أما العلامة الجوهرية الوحيدة لأقسام الكلام» فهي: التعريف الذي جاء به العلماء العسرب» 
للاسم والفعل والحرف والحركة. 


خم 
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المصادر والمراجع: 
٠.‏ أبحاث في اللغةء داود عبده. مكتبة لبنان» 191/1 


. إبراهيم السامرائي وتزجيحاته ف التراكيب النحوية؛ ( رسالة ماجستير )» عمر عبد المحسن 
فرح الخزاعلة» جامعة اليرموك» 1451 


إتفاق الباني وافتراق المعان: سليمان بن بنين الدقيقي النحوي؛ تحقيق: يحى عبد الرؤوف» 
دار عمار للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى» 192.6 


4 إحياء النحوء إبراهيم مصطفى» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» .1١8485‏ 


8. أساليب الجملة الإفصاحية في النحو العربي؛ دراسة تطبيقية في ديوان الشابي» عبد القادر 
مرعي خخليل؛ مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر مؤتة الأردن. 


5 الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين السيوطي» 
الرسالة للطباعة والنشرء بيروت»؛ الطبعة الأولى» .15/4 


تحقيق: عبد العالم سال مكرم؛ مؤسسة 
الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن سهل السراج البغدادي» تحقيق: عبد الحسين الفتلسيء 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى؛ ١8/828‏ 


. الإعراب والبناء» دراسة في نظرية النحو العربي» جميل علوش» مؤسسة الجامعة للدراسات 
والنشر والتوزيع» 14517 


4. أقسام الكلام العربي» من حيث الشكل والو, 
القاهرة» /ا/51 1 


» فاضل مصطفى الساقي» مكتبة الخانجي» 
٠‏ . أمالي ابن الحاحب» تحقيق: فخر سليمان قدارة» دار الجيل» بيروت» ودار عمار» عمان» 
الطبعة الأولى» 15245 


.١‏ أمالي ابن الشجري؛ نشره الإستاذ: مصطفى عبد الخالق محمدء مطبعة الأمانة بشارع الفجالة» 
مصرء 1810 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» أبو البركات الأنباري»: 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر 

217 أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة؛ مدخل إلى السيميوطيقاء مقسالات مترحمة 
ودراسات» إشراف: سيزا القاسم ونصر حامد أبو زيدء دار إلياس العصرية 

4 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام الأنصاري؛ تحقيق: محمد محي الديسن عبد 


الحميد؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الطبعة الخامسة» 1955 


5. الإيضاح في شرح المفصلء أبو عمرو بن عمر المعروف بابن الحاحبء تحقيقق: موسى بناي 
» مطبعة العاني» بغداد؛ الطبعة الخامسة 


1. الإيضاح ف علل النحوء الزجحاجحي» شركة الفجر العربي» بيروت» لبنان 


7 التبصرة والتذكرة, أبو محمد عبد الله بن علي إسحاق الصيمريء تحقيق: فتحي أمد 
مصطفى علي الدين» دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى؛ 15417 


8 التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيينء أبو البقاء العكيري» : عبد الرمن 
ابن سلمان» مكتبة العبيكات: الرياض» الطبعة الأولى» 7٠.٠‏ 
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد؛ ابن هشام الأنصاري» عباس مصطفى الصا حي 


دار الكتاب العربي» بيروت» 1945 


1 التطور السيميائي لصور الكتابة العربية دراسة تاريخية بين العربية والكنابات السامية؛ يحيى 
عبابنة» متشورات جامعة مؤتة» الطبعة الأولل» 7٠٠٠‏ 


3 تقويم الفكر النحوي. علي أبو المكارم» دار الثقافة» بيروت؛ لبنان 


7 تيارات في السيمياء» عادل فاوريء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان؛ الطبعسة 
الأول ققد 


051 ثمار الصناعة في علم العربية» أبو عبد الله الحسين موسى الدينوري» تحقيق: حنا جميل حداد 
منشورات وزارة الثقافة» عمانء الطبعة الأولى» 15914 


4 المز علم الأسماءء عبد النعيم علي محمد عبد اللهء دار الطباعة المحمدية» الطبعة الأول 1845 


5 الج الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي» تحقيق: طه محسن؛ مؤسسة الككب 
العربية للطباعة والنشرء بغداد» 1910/5 


. حاشية الصبان على شرح الأشموي» مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتاب العربي؛ فيصل عيسى 
البابي» القاهرة 


الى الخال ني إصلاح الخلل من كتاب الحمل؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسسيء 
تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي؛ دار الرشيد للنشرء منشورات دار الثقافة والإعلام؛ العسراق» 
1 


. الحيوان, الماحظ» تحقيق وشرح؛ عبد السلام هارون, دار الجيل ودار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1344 


9 الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جي» تحقيق: محمد علي النحار, دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان 


1559 دراسات في علم اللغق. كمال بشرء دار المعارف» مصرء‎ .٠ 


دراسات نحوية في إعراب الفعل المضارع) عبد النعيم على محمد عبد الله؛ دار الطباعة 
المحمدية, القاهرة؛ الطبعة الأولى» /194 


7 ادراسات نحوية في ختصائص ابن جين؛ أحمد سايمان ياقوتء دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية 


73 دروس في السيميائيات» حنون مبارك؛ دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء؛ الطبعة الأول»؛ 
ينيل 


4". دلائل الإعجاز» عبد القاهر ابحرجاني؛ تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي؛ مكتبة القاهرة» 
مصرء 191/0 

. دلالة الألفاظ» إبراهيم أنيس» مكنبة الأيماو المصرية» الطبعة الثائية» 1858 

5 دور الكلمة ف اللغة» ستيفن أولمان» ترجمة وتقدم وتعليق: كمال محمد بشرء مكتبة الشباب» 


القاهرة» 141/6 


د 


ديوان أبي الطيب المتنون» بشرح أبي البقاء العكبري» ضبطه وصححه: مصطفى السقا 
وآخرون؛ دار المعرفة» بيروت 


8. ديوان الأطل» مهدي محمد ناصر الدين؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 1525 


4. ديوان امرئ القيس» : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف؛ مصر 
4١‏ ديوان جريرء دار صادر؛ بيروت 


4١‏ ديوان حسان بن ثابت» شرحه: عبد مهناء دار الكتب العلمية» ببسيروت؛ الطبعة الأول 
كوا 


47 ديوان الحطيئةق شرحه: يوسف عيده دار الميل» بيروت» الطبعة الأول 1831 


817 ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» رواية أبي العباس ثعلبء تحقيق: عبد 
القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» الطبعة الثاني ١46‏ 


لقا ديوان رؤبة بن العجاج تحقيق: وليم بن ورد دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانيةء» 


14 


5 . ديوان طرفة بن العبد» شرح العلم الشنتمري. تحقيق: دريّة اطيسب ولطفي الصقالء» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 1910/8 


4 ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: حسين نصار» شركة ومكتبة مصطفى البابي» مصرء الطبعة 
الأولى 13017 


للا ديوان عبيد بن قيس الرقيات» تحقيق: محمد يوسف مجمء دار صادرء ١90/6‏ 
48 . ديوان الفرزدق» شرحه: علي فاعور دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» 82.9 1 


5 ديوان النابغة الذبياي» شرحه: محمد الطاهرين عاشورء الشركة التونسية للتوزيع؛ والشروكة 
الوطنية للنشر والتوزيع اللبزائر» 151/1 


6 رصف الباني في شرح حروف المعاني أحمد بن عبد النور المالقي» : أحمد محمد المخراط 


دار القلم» دمشقء الطبعة الثانيق 4486 ؛ 


سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جن؛ تحقيق: مصطفى السقاء ومحمد الزفسزاف» 
وإبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» دار إحياء التراث العربي القدم» ومكتبة مصطفى البابي» مصرء 
1 


7. السيمياء والتأويل» روبرت شولزء ترجمة: سعيد الغامي, الطبعة الأول؛ 1934 
والتاو, امي 


57. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء الطبعة ١6‏ 
يفن 


4 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمود مصطفى حلاويء دار إحياء السستراث 
العربي» مؤسسة التاريخ العربي بيروت» الطبعة الأول؛ 1955 


هه. شرح الأنمون على ألفية ابن مالك؛ تحقيق: محمد محي الدين عيد الحميد» مكتبة النهضة 
ال مصرية» مصر 


شرح التسهيل لابن عقيل؛ المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» 


بركات» دار الفكرء دمشق» 154٠‏ 


محمد كاامل 


/ا. شرح جمل الزجاجي, ابن هشام الأنصاريء تحقيق: علي محمد عيسى مد الله » عالم الكتب 


ومكتبة النهضة العربية» الطبعة 


8. شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» 
الحسن» ومحمد الزفزاف» وبحمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 191/8 


وغ توق 


0 اشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد حي الديسن 
عبد الحميد 


30 شرح قطر الندى وبل الصدىء ابن هشام النصاري؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 
دار الأقصىء القاهرة 


. شرح كتاب سيبويه» أبو سعيد السيرا» تحقيق: رمضان عبد التواب؛ ومحمد فهمي 
حجازي» ومحمد هاشم عبد الدلع الميئة المصرية العامة للكئاب؛ 15/5 


شرح المفصل» موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش» عالم الكتب» بيروت؛ ومكتبة الممتبيء 
القاهرة 


7. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب ني كلامهاء أبو الحسين بن فارس بسن 
زكريا الرازي» تحقيق: عمر فاروق الرازي» مكتبة المعارف» بيروت 


4. طبقات الشعراء؛ محمد بن سلام الدمحي» تحقيق: طه أحمد إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 15/1 


6. طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصر 


. ظاهرة الإعراب في النحو العربي» وتطبيقها في القرآن الكريم: أحمد سليمان ياقوت» عمسادة 
شؤون المكتبات» الرياض» الطبعة الأولى؛ 1541 


الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري؛ صاحب أبو جناح» منشورات جامعة البصسرة» 
ما 


. علم الأصوات اللغوية» مناف مهدي الموسوي؛ منشورات جامعة السابع من أبريل؛ لييياء 
الطبعة الأولى» 1551 


9. علم الدلالة بين النظر والتطبيق» أحمد نعيم الكراعين» الموسسة الجامعية للدراسات والتشسر 
والتوزيع؛ لبنان» الطبعة الأولى؛ 19/817 


٠‏ علم الدلالة؛ جون لايتر؛ ترجمة: عبد الحليم الماشطة وحليم حسين فالم؛ وكاظم ع[ 
باقر» مطبعة جامعة البصرة» 194٠١‏ 


19428 علم الدلالة» ف. بالمرء ترجمة: عبد الحليم الماشطة؛ الجامعة المستنصرية»‎ .١ 
151 علم اللغة» علي عبد الواحد وافيء المطبعة السلفية» القاهرة»‎ 7 


17 علم اللغة العام» دي سوسيرء ترجمة: يوئيل يوسف عزيز» مراجعة النص العربي: مالك 
يوسف المطلبي؛ 1548/8 


د 


5 عناصر يونائية في الفكر اللغوي» كيس فيرستينغ ترجمة: محمود علي كناكري» منشورات 
وزارة الثقافق» 5٠٠6٠‏ 


قلا غواية المتخيل المسرحي» مقاربات شعرية النص والعرض والنقدء عواد علي؛ المركز التقافي 
العربي» الدار البيضاء 


. الفعل زمانه وأبنيته» إبراهيم السامرائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الثالنة, ١1‏ 


7. الفعل والزمن» عصام نور الدين» الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 19/.4 


8 فقه اللغة وسر العربية؛ أبو منصور التعاللي» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد 
الحفيظ شبلي» الطبعة الأخيرة» 1810/9 


9 الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية؛ حرجي زيدان؛ دار الهلال؛ القاهرة 
ال توظيف الرواية وجدلية البرهان» ( رسالة ماجستير )» خولة قرالة» جامعة مؤتق 17٠٠٠١‏ 
١‏ في صوتيات العربية؛ حي الدين رمضان؛ مكتبة الرسالة الحديئة» عمان 


87 لي فقه اللغة وقضايا العربية؛ سميح أبو 
اموا 


؛ دار مخدلاوي للنشر؛ عمان؛ الطبعة الأولى؛ 


02877 ف قواعد الساميات» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانحي, القاهرة» 1948 
4. في اللهجات العربية» إبراهيم أنيس؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ الطبعة الرابعة 


. في النحو العربي» قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث؛ مهدي المخزومي؛ الطبعة الثالئقه 


1 


. القاموس الحيط» بمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء الموسسة العربية للطباعة والنشر» 


يروت 


4 كتاب الأزهية لي علم الحروف؛ علي بن محمد المرويء تحقيق: عبد المعين الملوحسيء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق؛ 1941 


8 كتاب التهذيب الوسيط في النحوه الوم 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1541١‏ 


: فخر صالم سليمان قدارةء 


9. كتاب الجمل في النحوء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي» تحقيق: علي توفيق 
الحمد موسسة الرسالة» ودار الأمل 


3 كتاب حروف المعاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاحي تحقيق: علي توفيسق 
الحمد» موسسة الرسالة؛ بيروت؛ ودار الأمل» إربد الطبعة الأول» 15/14 


كقء الكتاب» سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق: عبد السلام محمد هسارون» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 


0 كتاب شذا العرف في فن الصرفء أحمد الحملاوي؛ مكتبة النهضة العربية» بغداد 


0.53 كتاب الكافية في النحو» ابن الحاحب» شرحه: رضي الديسن الاسستراباذي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت 


4 كتاب اللمع في العربية؛ أبو الفتح عثمان بن حيي» 
والتوزيع» إربدء الطبعة الثانيق 155.١‏ 


: فائر فارس؛ دار الأمل للنشر 


3 كتاب معاني الحروفء أبو الحسن علي بن عيسى الرمان: تحقيق: عبد الفتاح إسماعيلشسبلي» 
دار فضة مصر للطبع والنشر» الفجالة» القاهرة 


كتاب المقتصد في شرح الإيضاح؛ عبد القاهر الدرجان» تحقيق: كاظم بحر المرحسان؛ دار 
الرشيد» منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق؛ 15215 


0417 كتاب الواضح» أبو بكر الزبيدي النحوي؛ تحقيق: عبد الكريم خليفة 
8. لسان العرب» ابن منظورء دار صادر» بيروت 
5 اللغة بين المعيارية والوصفية» مام حسان» الشركة الحديدة» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب 


٠٠‏ . اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان» الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الثانية» 
1 


- اللغة المؤابية في نقش ميشع؛ دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة في ضوء ال اللغات 
ل نقش ميشع؛ دراسة صو ارنة اف ضو وأ 
السامية» يبى عبابنة» منشورات جامعة مؤتق الطبعة الأولى» 7٠٠٠‏ 


1958 ء مايو‎ 147١ بحلة علامات» ج 35 » مجلد م » صفر‎ . ٠ 
1884 سبتمير‎ 2147١ بحلة علامات؛ ج77 » محلد 4 » جمادي الأولى‎ . 7 


4. محلة عالم الفكرء المجلد 2517 العددان الثالث والرابع؛ يناير» مارس؛ إبريلء يونيو ١9488‏ 
املس الوطئ للثقافة والفنون والآداب» الكويت 


.٠©‏ محلة عالم الفكر, المجلد 4 ؟» العدد 1؛ يناير» مارس ١5857‏ المخلس الوط للثقافة والففنون 
والآداب» الكويت. 


. بحلة مؤتة للبحوث والدراسات: امحلد السابع؛ العدد الأول محرم 417 ١ه‏ 1557م 


.٠‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي الحنفي: أعدها: محمد حلاقء دار إحياء 
التراث؛ ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى 1555 


4 المدارس النحوية» شوقس ضيفء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الخامسة 


. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» شرحه: محمد أحمد جاد المولى وآخرون؛ دار الجيل 
ودار الفكرء بيروت 


.٠‏ المصطلح النحويء نشأته وتطوره حق أواخر القرن الثالث الهجري؛ عوض بن حمد القوزي» 
جامعة الرياض؛ 191/6 


. معحم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية» محمد إبراهيم عباده دار الملعارف» 
القاهرة 


ككل معجم المصطلحات النحوية والصرفية» محمد سمير بحيب اللبدي» مؤسسة الرسالة بسيروت» 
ودار الفرقان عمان» الطبعة الأولى» 1948 


.١1‏ معجم مقابيس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثانيق 14535 


: عبد السلام هارون» 


4. معجم النحوء عبد الغ الدقر الطبعة الثاتية» 215/417 بيروت 


لل مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق: مازن اللاركع» 
ومحمد علي حمد الله» دار الفكر بيروت, الطبعة الثالنق ١810/9‏ 


5 مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي مطبعة مصطفى 
البابي» مصرء الطبعة الأولى» 517019 ١‏ 


0 المفصل لي صنعة الإعراب؛ أبو القاسم محمود بن عمر الزعخشري؛ قدم له وبوبه: علي بو 
ملحمء دار ومكتبة الملال» بيروت» الطبعة الولى ©1951 


المقتضبء أبو العباس المبرد» تحقيسق: عبسد الخسالق عضيمسة؛ لجنسة إحياء التراث 
الإسلاميءالقاهرة» 199 


كلل المقرب؛ علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور؛ تحقيق: عبد الستار السواري؛ وعبد الله 
الحبوري» مطبعة العاني؛ بقغداد. 19/4 


181/8 مناهج البحث في اللغة» مام حسان؛ دار الثقافة» الدار البيضاىء المفرب»‎ . ٠ 
1910/8 من أسرار اللغة» إبراهيم أنيس؛ مكتبة الأنجلو المصرية» مصرء الطبعة الخامسة»‎ 


7 . المنصف» أب الفتح عثمان بن جن» لكتتناب التصريف» لأني عثمان المازي» تحقيق: إبراهيسم 
مصطفى, وعبد الله أمين» دار إحياء التراث العري؛ ومكتبة مصطفى البسابي» الطبعة الأولى» 
1 


1777 . المنطق؛ ويزلي سالمون» ترجمة وتعليق: جلال موسى» تقديم: محمد علي أبو ريان» الفسسركةا 
العالمية للكتاب» دار الكتاب اللبناي» دار الكتاب العالمي» الطبعة الثاثية» 15/85 


4. منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي؛ محمد كاظم البكاء؛ دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد» الطبعة الأولى» 1985 


© . موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهاوني؛ تحقيق: علي دحروح؛ 
مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الأولى» 1955 


. النحو | الحديث بحث ف المنهج؛ عبده الراجححيء دار النهضة العربية» بيروت» 
بي والدرس قف اخحي: دار 3 
لاق 


7 النحو الوائي» عباس حسنء دار المعارف مصرء الطبعة الخامسة. 
النداء في اللغة والقرآن» أحمد محمد قارسء دار الفكر البناي» الطبعة الأولى» 1544 


4. نرهة الألباء في طبقات الأدباى. تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكثبة المنار» الزرقاءء الأردن» 
ليل 


. النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد الشهير بابن المسسزري» أشرف على 
تصحيحه؛, مراجعته: علي محمد الضباع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 


النهر الماد من البحر الحيط؛ أبو حيان الأندلسي؛ تحقيق: عمر الأسعد؛ دار الخيل» بسيروت» 
الطبعة الأولى» 15528 


. همع الموامع ني شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين السيوطي» تحقيق: أحمد خمس الديسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 19942 


177. الواضحء أبو بكر الزبيدي النحويء تحقيق؛ عبد الكريم خليفة 


مفهوم السيمياء 

تعريف العلامة 

اعتباطية العلامة 

موضوع الدلالة 

الفصل الأول (علامات الاسم) 
أقسام الكلام 

الكلام عند القدماء 

الكلام عند امحدثين 

تعريف الكلمة 

أقسام الكلام عند القدماء 

أقسام الكلام عند امحدئين 

الاسم 

تعريف الاسم 

علامات الاسم 

جوهرية العلامة وشكليتها 
العلامات الشكلية اللاسم 
الفصل الثاني: علامات الأفعال 
تعريف الفعل 

الحدثون وآراؤهم في الفعل وتعريفه 
أصل الاشتقاق 
علامات الفعل الجوهرية والشكلية 
علامات الفعل الماضي 


مد 


ل 


1 


علامات الفعل المضارع 
علامة فعل الأمر 

علامات مشتركة 

مسألة نعم ويئس 

الفصل الثالث: الحروف 
تعريف الحرف 

الحرف عند المحدثين 

أقسام الحروف 

الجر روف المختصة بالاسم 
الحروف المختصة بالفعل 
الحروف المشتركة 

الفصل الرابع : الحركات 
تعريف الحركة 

العلامات الكتابية للحركات 
تعريف الإعراب والبناء 
الدلالة النحوية للحركات الإعرابية 
أخف الحركات 

اتقسيم الحركات عند القدماء والمحدثين 
وصف الحركات 

الخائمة 

الملخص 

المصادر والمراحع 
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